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»الرملة البيضاء«

هكذا سقطت مملكة العبودية الجنسية ]6ــ7[

تحتجب »الأخبار« 

غداً الثلاثاء بمناسبة 

عيد البشارة
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»بنما ليكس«
ملايين الوثائق تكشف ثروات سرية لقادة العالم

ملوك دول الخليج وأمراؤها أبرز الشخصيات العربية ]18[
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سياسة2

المشهد السياسي

ــارة المـــلـــك الـــســـعـــودي ســلــمــان  ــ قــبــل زيــ
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــرتـــقـــبـــة لـــروســـيـــا، 
الأزمــة  الــحــريــري  الرئيس سعد  حمل 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى مــوســكــو، فــي سلسلة 
لــقــاءات، كــان أبــرزهــا لــقــاءه بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين. 
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة لــلــزيــارة، 
ــري »ذهـــــــــب لاســـتـــطـــاع  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ فـــــــإن الـ
ــتـــطـــورات في  المـــوقـــف الــــروســــي مـــن الـ
 ،

ّ
ــة لـــلـــحـــل ــيــ ســــوريــــا والـــــرؤيـــــة الــــروســ

بعدما باتت روسيا اللاعب الأول في 
المــيــدان الــســوري«. ولمــح الــحــريــري في 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة روســـيـــا 24 ووكــالــة 
»أنتر فاكس« إلى عــدّة عناوين جرى 
المسؤولين  لــقــاءات  فــي  الحديث عنها 
الــــــــروس، وأهـــمـــهـــا تــعــبــيــر الـــحـــريـــري 
عـــن »رفــــض فـــدرلـــة ســـوريـــا والــتــأكــيــد 
ــــرورة بــقــائــهــا مــــوحّــــدة«، بما  عــلــى ضـ
يتناسب مــع مــا سمعه الــحــريــري في 
الــعــاصــمــة الــروســيــة. وقــالــت مــصــادر 

ــار« إن  ــبـ »الأخـ ـــ شـــاركـــت فـــي الـــزيـــارة لـ
»الحريري سمع من المسؤولين الروس 
ــا وكـــل  ــفـــدرلـــة ســــوريــ ــا قـــاطـــعـــا لـ رفـــضـ
أن مــصــادر أخــرى  المنطقة«. غير  دول 
أكّـــدت أن  اطلعت على أجـــواء الــزيــارة 
»تـــســـويـــق تــرشــيــح الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــان 
الحريري«،  زيـــارة  فــي  الأبـــرز  العنوان 
وأن رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل »يــحــاول 
أن يظهر نفسه فــي روســيــا كمسوؤل 
وليس  السّني  الاعتدال  ل 

ّ
يمث لبناني 

كملحق بالمملكة السعودية«. لكنه في 
المــصــادر، يبحث عن  المــقــابــل، بحسب 
»رافــعــة لأزمــتــه المــالــيــة«، عبر الــدخــول 
إلــى »مــيــاديــن جــديــدة للقيام ببعض 
الاســتــثــمــارات«. وكشفت المــصــادر عن 
»سعي الحريري للانفتاح على سوق 

مرة جديدة، تعود إلى الأضــواء قضية 
الـــشـــاطـــئ الـــرمـــلـــي الـــوحـــيـــد فـــي مــديــنــة 
بـــــيـــــروت، الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء. فــبــعــدمــا 
اكتشف سكان بــيــروت والــضــواحــي أن 
الجزء الأكبر من مسبحهم الشعبي هو 

موسكو للحريري: لا للفدرالية
استطلع الرئيس سعد الحريري المواقف الروسية من التطورات في سوريا خلال زيارته لموسكو، فسمع بحسب مصادر 

مواكبة للزيارة رفضاً روسياً للفدرلة في سوريا ودول المنطقة. من جهته، استنفر الوزير المستقيل أشرف ريفي للدفاع 

عن السعودية، مستعيداً صلاحياته وزيراً للعدل!

العنوان الأبرز في زيارة

الحريري لموسكو هو تسويق 

ترشيح فرنجية

تقرير

لك عام
ُ

»استملاك« الرملة البيضاء: أكثر من 120 مليون دولار ثمناً    لم صفقة »مشبوهة« لـ
ــدأت بلدية  ــام، بــ مــلــك خــــاص، لا مــلــك عــ
بيروت إجراءاتها لترتيب صفقة مالية 
تــفــوق قيمتها مــئــة وعشرين  ضــخــمــة، 
الثلاثة  الــعــقــارات  لــشــراء  مليون دولار، 
الـــتـــي يــتــألــف مــنــهــا الـــشـــاطـــئ الــرمــلــي. 

الأرض التي ينبغي أن تكون ملكاً عاماً، 
ــزءاً مــن ثـــروة رفــيــق الــحــريــري.  كــانــت جـ
وبــعــدمــا بــاعــهــا ورثــتــه لــرجــل الأعــمــال 
وســام عــاشــور، واســتــفــادوا مــن ثمنها، 
هـــا هـــم الـــيـــوم يـــريـــدون مـــن الــبــلــديــة أن 
ــيــــروت،  ــان بــ ــكــ تـــشـــتـــريـــهـــا، بـــــأمـــــوال ســ
لـــ«الــبــيــارتــة«: هــا قــد استعدنا  ليقولوا 

لكم الشاطئ العام!
الحريري،  آل  هــم  يجري  مما  المستفيد 
الثلاثة،  العقارات  الــذي يملك  وعاشور 
في  تسييجها.   2014 عـــام  أراد  والــــذي 
ــة أي  ــامــ ــن إقــ ــو مـــمـــنـــوع مــ ــون، هــ ــانــ ــقــ الــ
منشآت سكنية أو سياحية فوق الأرض 
تسييجها،  أراد  لــكــنــه  يــمــلــكــهــا.  الـــتـــي 
والاســـتـــفـــادة ربــمــا مـــن رســـم دخــولــهــا، 
ــلـــدي  ــبـ الـ ــلــــس  ــلــــى المــــجــ الــــضــــغــــط عــ أو 
لاســتــمــاكــهــا. نـــامـــت الــقــصــة حــيــنــذاك 
بـــ«اســتــمــاك«  بضغط شعبي، ووعــــود 
العقارات من قبل البلدية. ثم عاد الملف 

إلــى الــتــداول الأســبــوع المــاضــي، عندما 
طــلــب رئــيــس بــلــديــة بــيــروت بـــال حمد 
مــن إحــــدى لــجــان المــجــلــس الــبــلــدي بــدء 
ــة لـــشـــراء الـــعـــقـــارات  ــيــ الإجــــــــــراءات الأولــ
الثلاثة. وبدأ الحديث عن مبلغ خيالي، 
لقيمة الصفقة، يفوق 120 مليون دولار.

ــــذه المـــعـــلـــومـــات إلــى  ــلـــت أصـــــــداء هـ وصـ
الــرئــيــس نبيه بـــري، علماً بـــأن عاشور 
هــــو صـــهـــره الـــســـابـــق. وبـــحـــســـب زوار 
رئــيــس المجلس، فــإنــه احــتــج لــدى حمد 
المسبح  عــقــارات  شـــراء  بند  إدراج  على 
ــــدول أعـــمـــال المــجــلــس  الــشــعــبــي عــلــى جـ
البلدي، وما رافقه من حديث عن سعر 
مرتفع جــداً. فبري »سمع شخصياً من 
الــرئــيــس الـــراحـــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري أنــه 
اشترى هذه العقارات لتكون في خدمة 
أبــنــاء بــيــروت وتابعة للشاطئ الــعــام«. 
لذلك، تضيف مصادر قريبة من رئيس 
المــجــلــس أنــــه »ســيــخــوض مــعــركــة لمنع 

تحويل الاستملاك الى عملية تجارية« 
باهظة الثمن.

وقــالــت مــصــادر مــتــابــعــة إن الــجــهــات 
الــشــراء تتحدّث  الــتــي تــســوّق لعملية 
العقارات  في  الواحد  للمتر  عن سعر 
الــــى ســتــة آلاف دولار  الــثــاثــة يــصــل 
ــــي، وهـــــــو رقـــــــم خــــيــــالــــي، بــمــا  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــقــــارات المــســبــح الــشــعــبــي يُــمــنــع  أن عــ
ــتـــثـــمـــارهـــا فــــي بــــنــــاء أي مــنــشــآت  اسـ
فــوقــهــا، لا بــهــدف الــســكــن، ولا بهدف 
ــع ســـيـــاحـــيـــة. كـــذلـــك،  ــاريــ ــشــ ــة مــ ــ ــامـ ــ إقـ
فـــإن ســعــر المــتــر فــي عــقــارات مــجــاورة 
في  يــتــجــاوز  لــم  للاستثمار،  صالحة 
صفقة أخيرة مع فهد رفيق الحريري، 
مبلغ 4500 دولار للمتر )العقار المقابل 
للسفارة الإماراتية لجهة البحر(. كما 
تتحدّث مــصــادر أخــرى عــن سعر أقل 
فـــي تــلــك الــصــفــقــة بـــن فــهــد الــحــريــري 
ورجــــل الأعـــمـــال مــحــمــد ســمــيــح غـــدار، 

ــاز مـــع مــجــمــوعــة شــركــاء  ــغـ الــنــفــط والـ
فــرنــســيــن«، وتــســربــت مــعــلــومــات عن 
ــة مـــتـــعـــددة  ــركــ »مــــحــــاولــــة تـــرتـــيـــب شــ
الجنسيات وتنشط على مستوى دول 
المستجد  والنشاط  المتوسط«.  البحر 
ــذا الــــخــــط، بــحــســب المــــصــــادر،  ــ عـــلـــى هـ
إغــاق  »الــحــريــري استشعر  أن  مــــردّه 
الباب أمام طموحاته انضمام شركاته 
في عملية إعــادة إعمار ســوريــا، على 
ــه هــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات  ــ لـ ــعــــوض  أن تــ

خساراته في المملكة«.
من جهة ثانية، لم يحتمل وزير العدل 
رفع على 

ُ
ت أن  ريفي،  أشــرف  المستقيل 

ــا ـــــ جـــل الـــديـــب«،  ــقـ ــتــــراد »الـــزلـ أوتــــوســ
العربية  المملكة  تنتقد  واحــــدة  لافــتــة 

الـــســـعـــوديـــة وأحــــكــــام الإعــــــــدام فــيــهــا، 
بــمــا لا يــقــارن مــع مــا نــشــرتــه كبريات 
وما  انــتــقــادات،  مــن  العالمية  الصحف 
يتمّ تداوله عالمياً على مواقع التواصل 
الاجتماعي من تهكّم على السياسات 
السعودية الداخلية ودعم الإرهاب في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن، الذي 

باتت تشتهر به المملكة.
وســـريـــعـــا، عــــاد ريـــفـــي عـــن اســتــقــالــتــه 
ــا قـــــــــــولًا، لأن  ــهــ ــع تـــمـــسّـــكـــه بــ ــ  مــ

ً
ــا ــ ــعـ ــ فـ

من  منظمة  لحملة  تتعرض  »المملكة 
الإســـاءات المبرمجة، التي كــان آخرها 
صــبــاح الــيــوم )أمــــس( وقــيــام عـــدد من 
الأشـــخـــاص بــتــعــلــيــق لافــتــة تضمنت 
عبارات مسيئة للمملكة« بحسب بيان 

التمييزي  العام  المــدّعــي  لــه، طالباً من 
ــرّك  ــتــــحــ ــقــــاضــــي ســـمـــيـــر حــــمــــود »الــ الــ
ــــؤلاء  ـــة هـ ــويـ الـــــفـــــوري لاســـتـــقـــصـــاء هــ
الأشــــخــــاص، وتــوقــيــفــهــم والــتــحــقــيــق 
معهم لاســتــجــاء الــجــهــات الــتــي تقف 

وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم«.
عــلــن 

ُ
وبــالــفــعــل، لــم يــمــضِ وقـــت حــتــى أ

عـــن اعــتــقــال الــنــاشــط الــعــونــي طــونــي 
أوريان، الذي اتهمته الأجهزة الأمنية 
بمسؤوليته عن تعليق اللافتة، بعدما 
كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت قبل 
ــاش على 

ّ
يــومــن الــنــاشــط بــيــار الــحــش

خلفية الاعـــتـــداء عــلــى مــكــاتــب جــريــدة 
»الـــشـــرق الأوســــــط« الـــســـعـــوديـــة، بعد 
نشرها كاريكاتوراً في مناسبة الأول 

مــن نيسان أو »يـــوم الــكــذب«، وصفت 
فيه لبنان بأنه »كذبة أول نيسان«.

ــد فــيــه ريــفــي  ــؤكّـ وفــــي وقــــت لا يـــــزال يـ
أنــه مستقيل من مهماته، ولا يحضر 
خلفية  على  الــــوزراء  مجلس  جلسات 
ــــر  ــــوزيـ ــفــــه مـــــن إطـــــــــاق ســـــــــراح الـ مــــوقــ
السابق ميشال سماحة، لا يزال ريفي 
وزيراً للعدل بقوّة عدم صدور مرسوم 
ــبـــول اســتــقــالــتــه مـــوقـــع مــــن مــجــلــس  قـ
الـــــــوزراء بــصــفــتــه وريـــثـــا لــصــاحــيــات 
لريفي  يسمح  ما  الجمهورية،  رئيس 

بالبقاء وزيراً فعلياً للعدل.
ــو الــصــمــت  غـــيـــر أن الــــافــــت أيـــضـــا هــ
الــرســمــي والــســيــاســي عــلــى مـــا قــامــت 
ــة  ــانــ بـــــه »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« مـــــن إهــ
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ّ
ريفي المستفز
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ــيــــن، مــا  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــلــــمــــه والــ لـــلـــبـــنـــان وعــ
بـــردّات  الــقــيــام  إلـــى  يــدفــع بالناشطين 
للملاحقة  تــعــرّضــهــم  عــشــوائــيــة  فــعــل 
ــــف بــعــض 

ّ
ــزل ــتــ ــة، كــــرمــــى لــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ

لـــلـــســـعـــوديـــة، ولا ســيّــمــا  المــــســــؤولــــن 
ــاول الـــتـــنـــافـــس مــع  ــحــ ــي، الــــــذي يــ ــفــ ريــ
الحريري والوزير نهاد المشنوق على 
كسب الرضى السعودي. وكيف يمكن 
لريفي أن يفسّر قوله »إن هذا السلوك 
المتكرر الذي استهدف مصالح المملكة 
الى  السعودية، والــذي وصل  العربية 
ة، يـــهـــدد مــصــالــح لــبــنــان  حـــد الإســــــــاء
ــه مــع  ــاتــ ــر عــــاقــ ــ ــدمـ ــ ــيـــن ويـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
وقت  في  والصديقة«،  العربية  الــدول 
تــســتــمــر فـــيـــه الـــهـــجـــومـــات الإعـــامـــيـــة 
لبنان  بها  يرتبط  التي   سوريا، 

ّ
بحق

ــن الــــدور   عـ
ً
ارتـــبـــاطـــا عـــضـــويـــا، فـــضـــا

تــيــار المستقبل منذ  بــه  الـــذي اضطلع 
ــــوري مــــن لـــبـــنـــان ومـــع  ــسـ ــ ــروج الـ ــ ــخـ ــ الـ
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة بــالــتــحــريــض عــلــى 
عبر  الــســوري  بالأمن  والعبث  سوريا 
إيواء وتهريب السلاح والمسلحين إلى 

الداخل السوري.
وتــــــبــــــدو خــــــطــــــوات ريـــــفـــــي الأخـــــيـــــرة 
كــهــروب مــن الإحــــراج الـــذي سببته له 
ــار الـــفـــســـاد فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــبـ أخـ
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي، ولا ســيّــمــا أنــه 
لمـــح لأكــثــر مـــن ضــابــط وصـــديـــق ممن 
تواصل معهم في الأيام الماضية بأنه 
والمشنوق مسؤولية  الحريري  يحمّل 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي كــشــفــت فــضــيــحــة 
الــفــســاد فــي المــديــريــة، وأن الــهــدف من 
الــتــســريــب هـــو اســتــهــدافــه شــخــصــيــا. 
ووصـــل بــه التوتر إلــى حــد الــقــول إنه 
يريدان  والمشنوق  الحريري  كــان  »إذا 
اســتــهــدافــي، فــإن مــا يفعلانه لا يمس 
أحــــداً ســـوى الــشــهــيــد وســــام الــحــســن، 
فهو من كان رئيس شعبة المعلومات. 
وكشف الفساد في قوى الأمن الداخلي 
مـــن مــهــمــات هــــذه الــشــعــبــة فـــي مــجــال 

الأمن العسكري«.
فــي ســيــاق آخـــر، حـــدّد وزيـــر الداخلية 
والـــبـــلـــديـــات نـــهـــاد المـــشـــنـــوق مــواعــيــد 
فـــي محافظتي  الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 
ــنــــوبــــي والـــنـــبـــطـــيـــة يــــوم  ــنــــان الــــجــ ــبــ لــ
الأحــد الواقع فيه 22 أيــار 2016، وفي 
مــحــافــظــتــي لــبــنــان الــشــمــالــي وعــكــار 
الأحد الواقع فيه 29 أيار 2016، وذكّر 
بمواعيد انتخابات محافظات بيروت 
والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك ـــــ الــهــرمــل الأحــــد 8 
أيار 2016، وانتخابات محافظة جبل 

لبنان الأحد 15 أيار 2016.

تقرير

بلدية بيروت: »المستقبل« لا يريد الصلاحيات

لك عام
ُ

»استملاك« الرملة البيضاء: أكثر من 120 مليون دولار ثمناً    لم صفقة »مشبوهة« لـ

ميسم رزق

ــدة، فــي  ــ ــــوحــ ــروت مــ ــ ــيـ ــ رغــــــم أن بـــلـــديـــة بـ
الأداء  أن  إلا  ومــجــلــســهــا،  انــتــخــابــاتــهــا 
الانــتــخــابــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة فــيــه هو 
»تــقــســيــمــيّ« بــامــتــيــاز. فـــي »الــشــرقــيــة«، 
قال 

ُ
ت لا  »الغربية«.  عــن  مستقلة  المعركة 

الأمــور بهذه الطريقة الفجة. لكن الواقع 
العملي هو كذلك. في الأشرفية والصيفي 
والرميل والمدوّر، العملية متروكة للقوى 
والمــزرعــة  المصيطبة  فــي  أمـــا  المسيحية. 
تيار  فيرغب  والباشورة،  بيروت  ورأس 
التوافق  تجربة  اســتــعــادة  فــي  المستقبل 
ــرة  ــد مـ ــؤكـ ــيـ ــــع حـــلـــفـــائـــه وخــــصــــومــــه، لـ مـ
ف، 

ّ
جديدة، في ظل قانون انتخابي متخل

أن »بيروت حريريّة«.
غطاء  أن  العاصمة  فــي  الغالبية  قناعة 
الــتــوافــق الــســيــاســي ســيُــطــيــح أي لائحة 
»مــــعــــارضــــة«. مــــع ذلــــــك، شـــكّـــل عـــــدد مــن 
ــيــــروت مــديــنــتــي«،  الــنــاشــطــن حــمــلــة »بــ
منهم،  مرشحين  إيصال  على  مصمّمين 
ــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــي 

ُ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الم

ــرون ممن  ــ ــتـــار آخــ ــار المــقــبــل. فــيــمــا اخـ ــ أيـ
ــــوت مــــن هـــنـــا أو  يــســتــطــيــعــون جـــمـــع صـ
ــمــن بــعــدم 

ّ
ــركــــون جـــانـــبـــا، مــســل هـــنـــاك الــ

قــدرتــهــم عــلــى حــســم المــعــركــة بــأوزانــهــم 
الضعيفة.

بــيــروت تعني الــرئــيــس سعد الــحــريــري. 
تصويرها  دائماً  المستقبل  تيار  يُحاول 
ــع خصومه 

ّ
عــلــى هـــذا الــنــحــو. لـــذا يــتــمــن

عن إطلاق »عدّة الشغل« لتقاسم المقاعد 
في  السنية  للطائفة  عُرفاً  »المخصصة« 
بلدية بيروت. عام 2010 »تجرأ« البعض 
مضادة.  لائحة  وتأليف  مواجهته،  على 
لـــم يـــكُـــن الـــهـــدف آنــــــذاك دخـــــول المــجــلــس 
ــان مــحــاولــة لإثــبــات  الــبــلــدي، بــقــدر مـــا كـ
الذات، والقول إن هناك أصواتاً بيروتية 
الــحــريــري. هذه  آل  لغير مصلحة  تصب 
الحالة تكاد تكون شبه معدومة حالياً. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى حـــــزب الـــلـــه وحـــركـــة 
أمـــل والــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط فيعرفون 

أن الأمـــــــور مـــحـــســـومـــة لمــصــلــحــتــهــم فــي 
المـــقـــاعـــد المـــخـــصـــصـــة لـــهـــم )3 مـــقـــاعـــد(، 
ــى الــتــجــيــيــش  ــ ــيـــســـوا بـــحـــاجـــة إلــ ــم لـ ــ وهــ
رست« المدينة 

ُ
والعراضات. عام 2010 »ت

بالصور واللافتات، وغزتها المهرجانات 
ــيــــوم فــا  ــا الــ ــ ــاءات والــــــنــــــدوات، أمـ ــقــ ــلــ والــ
حركة سياسية ولا حركة شعبية يُمكن 
رصـــدهـــا، عــلــمــا بــــأن لا شــــيء مــحــســومــا 

حتى الآن، لا ترشيحاً ولا تحالفاً.
فـــي تــيــار المــســتــقــبــل، ثــمّــة ســبــبــان لــهــذه 
التيار.  البرودة، تتحدّث عنهما مصادر 
بــرأيــهــا أن »طــبــيــعــة المــعــركــة فــي المدينة 
يحددها التوافق«. ويبدو أن »المستقبل« 
ــالـــف طــبــيــعــي« مــــع كــل  ــى »تـــحـ ــ يــمــيــل إلـ
أو  المــجــلــس،  فــي  الممثلة حالياً  ــراف  الأطــ
للتحالفات  نتيجة  إلــيــه  ستنضم  الــتــي 
المــســيــحــيــة الــــجــــديــــدة، وهـــــو »مــتــمــســك 
الــتــوافــقــي«. مــصــادر المستقبل  بــالــعــرف 
»اللائحة  فــإن  إليها،  بالنسبة  متفائلة. 
الائـــتـــافـــيـــة فــــي ظــــل مـــعـــركـــة مــحــســومــة 
آخــر  أفــضــل مــن أي ســيــنــاريــو  نتائجها 
يــفــتــح الأبـــــــــواب عـــلـــى نـــتـــائـــج ســلــبــيــة«. 
ــثـــريـــة الأصــــــوات  ــأمــــن أكـ ــك »تــ ــ يــعــنــي ذلـ
البلدي«.  المجلس  الشروط داخل  لفرض 
تــقــول هـــذه المــصــادر »إن الــعــمــل بصمت 
ــري،  ــريــ ــحــ ــيــــس الــ ــرئــ أســـــلـــــوب يـــتـــبـــعـــه الــ
ــــت لا  لإعـــــــان لائــــحــــة ائـــتـــافـــيـــة، فــــي وقــ
يستطيع معه آخرون الالتحاق بالعملية 
الانــتــخــابــيــة«. وثــانــيــا »طــبــخ المــرشــحــن 
للرئاسة والعضوية من تحت الطاولة«، 
وخــصــوصــا أن »الــطــامــحــن كُـــثـــر«. على 
لرئاسة  المستقبليين  المــرشــحــن  صعيد 
بين  المنافسة  »تختصر  البلدي  المجلس 
ومنسق  شهاب  خالد  المهندسين  نقيب 

التيار في بيروت بشير عيتاني، ووليد 
العلايلي وجمال عيتاني«.  كبّي، وبــال 
ــا عــلــى صــعــيــد الــعــضــويــة »فــعــشــرات  أمــ
ــتــاحــة« )سبعة من 

ُ
الم المــقــاعــد  لا تسعهم 

ــقـــاعـــد المــخــصــصــة لــلــطــائــفــة الــســنــيــة  المـ
ســـتـــكـــون مــــن حـــصـــة المـــســـتـــقـــبـــل(. تـــؤكّـــد 
يناقش  لم  »الحريري  أن  التيار  مصادر 
الأمــــر مــع أي شــخــص، لا فــي مــا يتعلق 
يدرس  بالعضوية«. وهو  ولا  بالرئاسة 
أن  يُمكن  التي  العائلات  »مشكلة تمثيل 
يُختار منها شخص لا يحظى بإجماع 
الجماعة  مع  اتفق  فيما  عائلته«.  ضمن 
الإســامــيــة عــلــى المــقــعــد المــخــصــص لها، 
ــهــا. فهو 

ّ
وتـــرك لــهــا حــريّــة اخــتــيــار مــمــثــل

إلــى رضــاهــا، تحسباً لأي  الآن« بحاجة 
ــارك انـــتـــخـــابـــيـــة مــقــبــلــة فــــي الإقــلــيــم  ــعــ مــ

وصيدا والشمال«.
ق بــحــزب الــلــه وحــركــة أمــل، 

ّ
فــي مــا يتعل

تقول  المشهد بلا صخب.  الاثنان  يراقب 
يـــزال  مـــصـــادر فـــي 8 آذار إن »الـــحـــزب لا 
يدرس خيار المشاركة هذا العام ترشيحاً 
وانتخاباً«، مع أنه لم يباشر بعد حراكه 

الــســيــاســي مـــع أي مـــن الأطـــــــراف، تــؤكّــد 
المصادر أن »اللجان الانتخابية وُضعت، 
والعمل اللوجستي بدأ وإن كان بطيئاً«. 
لكن »لا أسماء محسومة حتى الآن«. عام 
نتيجة  المـــشـــاركـــة  الـــحـــزب  رفــــض   ،2010
اللائحة  عن  الحرّ  الوطني  التيار  إبعاد 
فإن  المــصــادر،  وبحسب  لكن،  الاتئلافية. 
ــقــــوات ســمــيــر جعجع  »تـــعـــهّـــد رئـــيـــس الــ
ق 

ّ
بأخذ الموضوع على عاتقه في ما يتعل

بمشاركة العونيين، وطبخ التسوية مع 
الرئيس الحريري يسهّل الأمر على حزب 
الله، ويدفعه إلى الانضمام إلى اللائحة 

في حال تشكّلت«.
وتلفت المصادر إلــى وجــود تنسيق بين 
حزب الله وحركة أمل، علماً بأن الرئيس 
التي  ذاتــهــا  المشكلة  »يــواجــه  بـــري  نبيه 
تواجه الرئيس الحريري، ألا وهي وجود 
أسلوب  »يتبع  هــو  لـــذا،  كُــثــر«.  طامحين 
المعروف  الحريري ويعمل بصمت«. من 
أن رئيس مجلس النواب عادة ما يتجه 
بتمثيل  يتمتع  »اخــتــيــار شــخــص  نــحــو 
ــه، كعضو  يُـــعـــتـــدّ بــ عــائــلــي أو مــنــاطــقــي 
المجلس البلدي الحالي عصام شحرور«. 
والسؤال: هل سيبقي الرئيس برّي عليه 
وهو عضو في البلدية منذ ثلاث دورات 

أم سيتجه نحو تغييره؟
ورغــــم أن الــتــرشــيــحــات والــتــحــالــفــات لا 
الانتخابات  متابعو  تزال مبهمة، يجزم 
بأن الموقف في الشارع البيروتي غاضب 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي. وهــــــذه مــشــكــلــة 
الشارع،  هذا  الحريري.  يواجهها  أخــرى 
بحسب هــؤلاء، يعتبر أن البلدية ليست 
لــــه. فــهــي عــلــى خــــاف كـــل الــبــلــديــات في 
ــع رئــيــســهــا بصلاحيات 

ّ
يــتــمــت لــبــنــان، لا 

حافظ. 
ُ
الم إلــى  ها 

ّ
كل أعطيت  بل  تنفيذية. 

بحجة  الــشــارع  هــذا  يمتعض  وبالتالي 
أن »المــحــافــظ، أيّ مــحــافــظ، يــتــعــامــل مع 
البلدية  رئيس  يُصدرها  التي  الــقــرارات 
بشكل استنسابي«. وهذه النقمة ناجمة 
ــي هــو الـــذي يرجح 

ّ
كـــون »الــصــوت الــســن

ــة الــنــجــاح فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
ّ
كــف

ي، مقابل 
ّ
حيث هناك 250 ألف صوت سن

130 ألف صوت مسيحي، و65 ألف صوت 
أن  الممتعضين  عــن  يغيب  لكن  شــيــعــي«. 
ـــادة بـــيـــروت الــســيــاســيــن كـــانـــوا دائــمــا  قـ
حريصين على أن تكون البلدية منزوعة 
الصلاحيات التنفيذية لمصلحة المحافظ 
ــــذي تــعــيّــنــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة. وهـــذا  الـ
الــحــرص مـــردّه إلــى الخشية الدائمة من 
ــب، و«كــامــل 

َ
تــحــوّل رئــيــس بــلــديــة مــنــتــخ

وقدرة  كبيرة،  وبميزانية  الصلاحيات«، 
هــائــلــة عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات مــبــاشــرة 
ينافس  بــيــروتــي  زعــيــم  إلــى  للمواطنين، 
رؤســـــاء الــحــكــومــات ونـــــواب الــعــاصــمــة. 
وبــنــاءً على ذلــك، لــن يرفع أحــد فــي تيار 
صلاحيات  »اســتــعــادة  شــعــار  المستقبل 

المجلس البلدي«.

انتهت »الغربية« و»الشرقية« 

في بيروت مع إقرار اتفاق 

 أنها عادت مع 
ّ

الطائف، إل

الانتخابات البلدية هذه 

ة. في »الشرقية«، الأمر 
ّ

المر

متروك للقوى »المسيحية«، 

فيما يحاول تيار المستقبل 

استعادة تجربة التوافق مع 

حلفائه وخصومه، ليؤكد أن 

ة«
ّ

»بيروت حريري

المنافسة بين خالد 

شهاب وبشير عيتاني 

ي وبلال 
ّ
ووليد كب

العلايلي وجمال عيتاني

هو 2500 دولار للمتر الواحد.
بيروت،  بلدية  رئيس  نفي  المقابل،  فــي 
لــبــري، قــرار الــشــراء، لافتاً إلــى أنــه طلب 
ــة  مــن لــجــنــة فــي المــجــلــس الــبــلــدي دراسـ
المشروع. وتشير مصادر »بلدية« الى أن 
حمد »يسعى إلى إمرار بعض القرارات 
ــن الــبــلــديــة  ــة« قــبــيــل رحــيــلــه عـ ــمـ »الـــدسـ
واســـتـــمـــاك عـــقـــارات المــســبــح الشعبي 
واحــــد مــنــهــا«. وكـــانـــت جــهــات عــــدة قد 
تــحــدثــت عـــن حــصــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الــســابــق ســعــد الــحــريــري فــي الــعــقــارات 
أن مصادر قريبة منه نفت  إلا  الثلاثة، 
ذلك. كذلك أكّد عاشور أنه المالك الوحيد، 
جازماً بأنه لا يعلم شيئاً عن إجــراءات 

في البلدية لشراء العقارات.
وقد حاولت »الأخبار« الاتصال برئيس 
بلدية بيروت بلال حمد مــرات عــدة، إلا 

أنه لم يجب.
)الأخبار(

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

خبر
علم
و

سكاف عند عون

ميشال  النائب  والإصـــاح  التغيير  تكتل  رئيس  يستقبل  أن  المنتظر  مــن 
عون رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، في زيارة شكر على التعزية 
بزوجها الوزير الراحل الياس سكاف. وفيما يكسر اللقاء المرتقب الجليد 
اللقاء لا يشير إلى أي  »الأخبار« أن  لـ الكتلة  أكــدت مصادر  بين الطرفين، 

تحوّلات على صعيد التحالفات الانتخابية البلدية في مدينة زحلة.

استمرار »النزوح القضائي«

وتنحي  الكندي  اللبناني  البنك   
ّ

ملف في  سابقة  قضايا  عن  تنحيه  بعد 
ــاوى الـــتـــي رفــعــتــهــا مــجــمــوعــة »نــيــســت  ــدعــ الــقــاضــيــة جــانــيــت حــنــا عـــن الــ
أسهم  مــن   %23.5 تــمــلــك  الــتــي  الــقــطــريــة   )nest investment( انــفــســتــمــنــت« 
 جــورج أبــو جــودة ومحمد حــمــدون بصفتهما المسؤولين 

ّ
المــصــرف، بحق

الإداريــن عن المصرف، تنحى القاضي جورج حرب عن دعوى جديدة في 
 نفسه، مع استمرار الضغوط السياسية على القضاء.

ّ
الملف

الشورى »يخذل« شمس الدين

رد مجلس شـــورى الــدولــة المــراجــعــة المــقــدمــة مــن الــوزيــر الــســابــق إبراهيم 
شمس الدين، بشأن قرار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بضم مسجد 
الواقع ضمن المجمع الإسلامي في شاتيلا، والــذي تديره  الإمــام الصادق 
الجمعية الخيرية الثقافية برئاسة شمس الدين، منذ وفــاة والــده رئيس 
المجلس الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين. ورأى مجلس الشورى 
برئاسة القاضي شكري صادر، أنه لا يملك صلاحية النظر في الأمر، لأن 
قرار المجلس بإعلان المسجد وقفاً يدخل في صلب شؤون الطائفة الشيعية 
التي لها تنظيمها المستقل، ومن ضمنه الأوقاف. ورد الشورى أيضاً طلب 
شمس الدين بإدخال بلدية بيروت طرفاً في القضية، لأن العقار المقام فوقه 

المسجد والمجمع تابع للبلدية، التي منحت الجمعية حق استثماره.

يراقب حزب الله وحركة أمل المشهد بلا صخب )مروان طحطح(



سياسة4

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

تقرير

تقرير

الاجــــهــــزة، الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــد بـــدور 
الــحــزب وادائــــه فــي ســوريــا واســلــوب 
لم  وبالتالي  التنظيمين.  مع  تعامله 
تــعــد عــاقــة الــجــيــش بــالــحــزب مهما 
كـــانـــت نــوعــيــتــهــا تــثــيــر هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الــحــســاســيــة، او تــتــحــول سلاحا 
يــســتــخــدم لــلــتــصــويــب عــلــى الجيش 
)الا في حالات الضرورة(. وبقي هذا 
المحلي،  للاستخدام  مــادة  المــوضــوع 
وخــصــوصــا فــي المــرحــلــة الــتــي كانت 
عــلــى  فـــيـــهـــا  تــــصــــوب  آذار   14 ــــوى  قــ

الجيش.
فــي الاســابــيــع الاخـــيـــرة، وبــعــد وقــف 
الــهــبــة الــســعــوديــة، صــعّــدت الــريــاض 
انتقاداتها للمؤسسة العسكرية، في 
شكل غير مــعــهــود. وبــرغــم ان زيــارة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الـــى وزارة 
الـــدفـــاع، جـــرت تــحــت عــنــوان ترطيب 
الاجـــواء والــكــام عــن استمرار الدعم 
للجيش، الا ان خطاب السعودية ظل 
على حــالــه، وعكس اســتــمــراره شكلا 
من اشكال الاستياء من اداء الجيش 
ــل مــغــطــى  ــره ظــ ــاهــ ــي ظــ كـــكـــل، وان فــ

بعلاقته بالحزب.
جــاء كــام المستشار في مكتب وزير 
احمد  اول  الفريق  السعودي  الــدفــاع 
العسيري عن وقف الهبة السعودية 
لاحــتــمــال وصـــول الــســاح الـــى حــزب 
الــلــه، ووصــفــه الجيش بــانــه ضعيف 
امام حزب الله، ليؤكد الاسلوب الذي 
التعامل  في  فرضه  السعودية  تريد 
مـــع الــجــيــش كـــواحـــد مـــن المــؤســســات 
ــريـــاض تــنــظــر الــيــهــا  الــتــي لـــم تــعــد الـ
بــارتــيــاح. وهـــو كـــام اول مــن نــوعــه، 
ويــتــرك اسئلة عــن الاحــتــمــالات التي 
في  اللبنانية  الساحة  في  سيتركها 

الاوساط الموالية للسعودية.
الــــكــــام  مــــــع  الــــتــــعــــامــــل  ــكــــن  ــمــ يــ ولا 
الــــســــعــــودي عـــلـــى انـــــه مـــجـــرد »فــشــة 
ــلــــق«، لارتــــبــــاطــــه بـــمـــســـار اطــلــقــتــه  خــ
ــريـــاض ضـــد حــــزب الـــلـــه، فـــرديـــا او  الـ

هيام القصيفي

الــــســــعــــوديــــة وقـــف  مـــنـــذ ان اعـــلـــنـــت 
العمل بالهبة العسكرية عبر فرنسا، 
تــجــدد الــكــام عــن الــجــيــش فــي شكل 
تصاعدي، في دوائر محلية وغربية، 
حــــول تــركــيــبــة المــؤســســة الــعــســكــريــة 
ــا ودورهــــــــا الـــداخـــلـــي وعــلــى  ــ ــهـ ــ وادائـ

الحدود.
الــكــام عــن عــاقــة الجيش  واذا كـــان 
ــه ســابــقــا  ــززتــ بـــحـــزب الـــلـــه قـــديـــمـــا عــ
تــــلــــمــــيــــحــــات حــــــــــول الـــــــــــــــدور الــــــــذي 
يــؤديــه الــحــزب فــي الــتــعــاون الامــنــي 
العسكرية،  المؤسسة  مع  والعسكري 
ــي اطــــــار كـــامـــي ولـــم  الا انـــــه بـــقـــي فــ
تأثيرات تذكر، وخصوصا  اي  يترك 
فــي المــحــافــل الامــيــركــيــة والاوروبـــيـــة. 
اذ ان الـــــدول المــعــنــيــة ظــلــت تــتــعــامــل 
مـــع المــؤســســة الــعــســكــريــة، وبــصــرف 
النظر عمن يترأسها على قاعدة انها 
ــى فـــي لــبــنــان، وانــهــا  ــ المــؤســســة الاولـ
ــم امــــيــــركــــي واوروبـــــــــي  تـــحـــظـــى بــــدعــ
مــتــنــام. لــم يــكــن ذلـــك يــعــنــي يــومــا ان 
الاوروبيين، وتحديدا  او  الاميركيين 
الاجــــهــــزة الاســتــخــبــاريــة الاســاســيــة 
التي تتمتع بفاعلية في دول اساسية 
ــا وبــريــطــانــيــا،  ــيـ ــانـ مــثــل فــرنــســا والمـ
غافلة عــن وضــع حــزب الــلــه او دوره 
وتــنــســيــقــه الامـــنـــي. لا بـــل ان الــحــرب 
السورية، وتصاعد خطر التنظيمات 
الدولة الاسلامية  الارهابية كتنظيم 
اعطاء  فــي  الــنــصــرة، ساهما  وجبهة 
الـــحـــزب صـــــورة مــخــتــلــفــة لــــدى هــذه 

لان  الخليجي.  التعاون  عبر مجلس 
هذا الكلام بدأ يجد صداه في بعض 
الجيش  ليضع  الاميركية،  الاوســـاط 
بــــعــــيــــدا عـــــن حـــــــزب الــــلــــه فـــــي دائـــــــرة 

الاسئلة.
في  قدمت  التي  الاخيرة  فالشهادات 
ــام اللجنة  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أمــ
الــفــرعــيــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة حــول 
ــال افــريــقــيــا  ــمــ ــرق الاوســــــــط وشــ ــشــ الــ
تحدثت باسهاب عن ضعف الجيش 
وعــن عــدم ضبطه الحدود وتنسيقه 
مــع حــزب الله والــدعــوة الــى مراجعة 

المساعدات الغربية للجيش   »إعلامية« 

رسالة إلى إيران لا أكثر
 يتصاعد الكلام سعودياً

 ضد الجيش كما من

 دوائر اميركية لا تنظر الى

 علاقته بحزب الله بارتياح،

 لكن توقيت هذا الكلام

 يطرح علامات استفهام

ه، وخاصة  عما وراء

 لناحية علاقته بالانكفاء

 السعودي من لبنان،

 واستشعار الغرب »الخطر«

 المحتمل الذي يمكن أن

له الدور الإيراني البديل
ّ
يمث

ضه 
ّ

صمت عون عو

جنبلاط الذي بدأ يهاجم 

الجيش منذ تعيين مدير 

جديد للمخابرات

مان
َ

ه
ّ

حرب بيانات في عين الحلوة: اللينو   ودحلان مت
التحقيق مشاركاً، علماً بأن شقيقه 
الــعــنــصــر فـــي قــــوات الأمــــن الــوطــنــي 
ــــن فــتــح  ــاك وقــــــع بـ ــبــ ــتــ ــي اشــ ــ قـــتـــل فـ
و«كـــشـــافـــة المـــقـــدس« الـــتـــي يــقــودهــا 
فــادي الصالح الصيف الماضي، في 
الى  الــقــوى  وقــت تسعى فيه بعض 

إقناع الشريدي بتسليم نفسه.
وبرغم الحذر من تجدد الاشتباكات، 
أمــــضــــى عــــن الـــحـــلـــوة لـــيـــلـــة ثــانــيــة 
ــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــ هــــادئــــة نـــســـبـــيـــا. ومــ
ــعــــاود الأســــــــواق والمــــحــــال عــمــلــهــا  تــ
اليوم. وأعلنت القوة الأمنية العليا 

مــيــدانــيــا، هـــدأ الاشــتــبــاك العسكري 
بــــن عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة فــتــح 
المسلم«  »الشباب  لـ تابعين  وآخرين 
ــن بـــقـــايـــا تـــنـــظـــيـــمَـــي »فـــتـــح  ــ وهــــــم مـ
الإســـام« و»جند الــشــام« في مخيم 
الــذي تجدد  الاشتباك  الحلوة.  عين 
الجمعة الماضي إثر قيام الإسلامي 
عــمــر الــشــريــدي بــقــتــل الــعــنــصــر في 
قوات الأمن الوطني حسين عثمان، 
ــــاق الـــنـــار  ــــف إطــ ضــبــطــه اتــــفــــاق وقـ
المشتركة  الأمنية  الــقــوة  رعته  الــذي 
وبدأ سريانه منذ ليل السبت. دوي 

قنبلة ألــقــاهــا مــجــهــولــون عــلــى حي 
الشريدي  تــوارى  حيث  الصفصاف 
مــنــذ الــجــريــمــة، زادت المـــخـــاوف من 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ ــاك بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــجــــدد الاشـ
تــشــيــيــع عـــثـــمـــان بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس. 
ــارك فيها قياديو  الــتــي شـ الــجــنــازة 
فتح وممثلو الفصائل الفلسطينية، 
شهدت إطــاق نــار كثيف وهتافات 
ــذي يــعــد  ــ ــ ضــــد حــــي الـــصـــفـــصـــاف الـ

 للإسلاميين.
ً
معقلا

ــكـــوى  ورفــــــعــــــت عــــائــــلــــة عــــثــــمــــان شـ
قضائية ضد الشريدي ومن يظهره 

جرى تناول الجيش سلباً في لجنة في 

الكونغرس )مروان طحطح(

عامر محسن

النفطي، هي  القطاع  التي ضربت  الفساد  أويــل«، محور فضيحة  »يونا  شركة 
ـــ رجـــل أعــمــالٍ مــن أصــلٍ  شــركــة مــقــرّهــا مــونــاكــو وقـــد أســســهــا عــطــا أحــســانــي ـ
إيراني ترك إيران بعد الثورة ونقل أعماله الى أوروبا ــ ويعاونه في إدارتها ولداه: 
 صفقة فساد 

ّ
سايروس وسامان، وهما، الى جانب عطا، يظهران في قلب كل

أويل« )يقول تحقيق »هافينغتون بوست« و«فيرفاكس  ورشوة أجرتها »يونا 
بإبقاء  وتسمح  الفساد،  عمليات  تسهّل  للشركة  العائلية  الطبيعة  إنّ  ميديا« 
ــارب(.  ــ ــرة مــغــلــقــةٍ ومــوثــوقــة مــن الأقـ تفاصيلها ســريــة ومــحــصــورة ضــمــن دائــ
مــيــزة الــتــســريــبــات، الــتــي تــحــوي مــئــات آلاف الــرســائــل بــن أركـــان الــشــركــة، هي 
 للشك أو التفسير تورّط 

ً
ها تكشف بوضوح وبوثائق أصيلة لا تترك مجالا

ّ
أن

الأفراد المذكورين في تلقي الرشى، ومقدار كل صفقة وسياقها وتاريخها )كان 
مديرو الشركة يستخدمون رمــوزاً، فالمليون دولار هو »يــوم إجــازة«، وحسين 
م«، فيما عبد الكريم لعيبي هو »السيد ام«(، إضافة الى 

ّ
الشهرستاني هو »المعل

تقديم صورة »حيّة« وواقعية عن عمل نظام الفساد في العراق.
 واحــدة، صغيرة نسبياً 

ٌ
 شركة

ّ
أنّ »يونا أويــل« ما هي إل ر 

ّ
هنا، يجب أن نتذك

)ثروة عائلة أحساني تقدّر بعشرات ملايين الدولارات. فهم، كوسطاء، ليسوا من 
فط. علينا 

ّ
»اللاعبين الكبار«(، وعملها محصورٌ أساساً في قطاع واحد، هو الن

أن نتخيّل، إذاً، تعميم هذا النموذج على مئات الشركات والوسطاء الناشطين في 
العراق، وآلاف العقود في مختلف المجالات، من الصناعة الى الدفاع ومشتريات 
السنوات  فــي  الــعــراقــي  الشعب  مــن  هبت 

ُ
ن التي  المــال  نفهم كمية  الــســاح، حتى 

ــرّاً و)حــتــى لا نعقد مــقــارنــات  ــهــا، بــالــطــبــع، لــم تــكــن سـ
ّ
المــاضــيــة. هـــذه الأمــــور كــل

دراماتيكية مع النظام العراقي قبل ثورة 1958، مع أنها قد تكون مقارنة جائزة( 
لم يكن من الصعب على أي مراقب موضوعي أن يستنتج أن هذه المؤسسة، التي 
خلقها الاحتلال واستمرّت ــ بشكل ما ــ بعد رحيله، هي في طريقها الى الهاوية. 
منذ ســنــوات فــي بــيــروت، وصــف لــي صحافي أجنبي مظهر مــســؤولٍ عراقي 
مخجلة،  التفاصيل  يغطيها؛  كــان  دبلوماسية  مناسبة  خــال  وتصرّفه  رفيع 
ني، في البداية، لم أصدّق بأن هناك سياسيين يستعرضون فسادهم المالي 

ّ
لكن

فهمت  ثمّ  والفاضحة.  العلنية  الصورة  بهذه  المشروع،  غير  والثراء  والأخلاقي، 
بأنّ هذا السياسي )وهو ينتمي الى حزبٍ »إسلامي«( ليس استثناءً، وأنّ أغلب 
نظرائه يتصرفون مثله في بيروت. الشخصيات المتورّطة في الفضيحة ما زالت 
ها في مناصب عالية، الشهرستاني هو اليوم وزير التعليم، فيما مدير »نفط 

ّ
كل

ر هذه الوقائع على حياتهم 
ّ
ع أن تؤث

ّ
الجنوب« الفاسد أصبح وكيل وزارة، ولا نتوق

السياسية، ناهيك عن محاسبتهم أو حتى مطالبتهم بإعادة أموال الرشى.
غــيــر أنّ قضية »يــونــا أويــــل« تــكــشــف، فــي مــا تــكــشــف، عــن خــرافــتــن تتعلقان 
الخرافة الأولــى هي عن معايير »الفساد«  الجنوب.  بالفساد وجــذوره في بلاد 
ــيــة( حــول  ــدول ــه المــنــظــمــات ال

ّ
ومــفــهــومــه وأســبــابــه، والــخــطــاب الــغــربــي )الــــذي تــبــث

الــى »قصور مؤسساتي« )غياب هيئات  إمّــا  الفساد  والــذي ينسب  المــوضــوع، 
الرقابة، عدم اعتماد بنى ومعايير غربية، الخ...( أو الى سببٍ ثقافي لا يتناقض 
فة( لم تترسخ فيها 

ّ
مع الرؤية المؤسسية، حيث يُرجع الفساد الى ثقافاتٍ )متخل

تقوده،  »إصـــاح«  الــى  ــ  المؤسسات  كما  ــ  تحتاج  وهــي  والحوكمة،  النزاهة  قيم 
ل 

ّ
العراق يمث أنّ  ر 

ّ
أن نتذك الغربية. هنا، يجب  الخبرة والنماذج  وتقرّر محتواه، 

النموذج الأكمل لـ«التجريب الاستعماري«، حيث تمّ غزو البلد عسكرياً، وتحطيم 
القائمة وإزالتها، وبناؤها من جديد تحت إشراف المستعمِر. أغلب  مؤسساته 
مؤسسات الدولة في العراق صُنعت، من أسسها ومنذ السنوات الأولى لـ«العراق 
ووفق  ومستشاريهم،  منظماتهم  أنظار  وتحت  الأميركيين،  يد  على  الجديد«، 
كتبوا  هــم  ــة،  ــ ــ والإداري السياسية  المــؤســســات  بــنــوا  هــم  ونــمــاذجــهــم.  معاييرهم 
الدستور والنظام الانتخابي، قرّروا نيابة عن العراقيين شكل الاقتصاد ومبادئه، 
العالم الغربي. وهم،  الرقابة والمحاسبة التي نجدها في   هيئات 

ّ
واستدخلوا كل

 وأحزاباً وعائلات مستحكمة 
ً
أيضاً، أحضروا طاقماً للحكم وجعلوا منه نخبة

العراقي؟« هل يعتقد، حقاً،  )لمن يسأل »وما علاقة الأميركي بفساد المسؤول 
 الطبقة التي جلبها الغزو، كان من الممكن ــ في مليون 

ّ
أن مثل هذا المسؤول، وكل

سنة ــ أن تحكم العراق لولا الأميركيون؟ أو أن تصل الى مراكزها الحالية عبر 
الإرادة الشعبية أو بقوتها الذاتية؟(.

كان الادعــاء الأميركي خلف مشروع الغزو أنّ هذا الاستعمار يهدف، تحديداً، 
الديموقراطية«  »نــقــص  مــن  ثقافتنا ومــؤســســاتــنــا،  فــي  ل 

ّ
تعط مــا  الــى إصـــاح 

التي نجدها في كتاب فــؤاد عجمي الأخير  الفساد؛ وهي الحجة  الى   
ً
ووصــولا

عن غزو العراق )هو يعتبره »تحريراً«، بالطبع(. النتيجة أنّ الأموال التي سُرقت 
و«ضاعت« خلال سنوات من حكم هذا النظام، الذي بناه المستعمر الغربي على 
ــ وعائلاتهم  العرب  »طــغــاة«  بكثير من مجموع ما سرقه  أكبر  صــورتــه، كانت 

وشركاؤهم ــ مجتمعين على مدى عقود.
ي 

ّ
الخرافة الثانية يردّدها من يحنّ الى العهود الملكية في العراق ومصر )أو يغط

»ليبرالية« كان يحكمها  أنظمة  الحنيِن( ويعتبرها  رجعيته وطبقيته خلف هذا 
»أولاد ناس« كفوئين؛ وأن السياسة بارت وانتشر الفساد حين وصل »الرعاع«، 
من طبقات الشعب السفلى، الى كرسي الحكم عبر القوة والانقلاب. منذ فترة، 
اشتكى ســيــاســيّ عــراقــي مــوصــلــيّ مــبــاشــرة وبــصــراحــة، مــن »الــرعــاع« ونــادى 
مين، »أكفاء«، وغرباويين 

ّ
بإخراجهم من مجال السياسة، واستبدالهم بأناسٍ متعل

مثله )هؤلاء، على ما يبدو، لم يقرأوا عن العهد الملكي في العراق والفساد الذي 
، من أكبر ملاكي 

ً
اعتراه، وكيف صارت عائلة تجارية بغدادية كآل الجلبي، مثلا

 
ّ

المحتل الــعــراق  في  الإنكليز(.  من حكم  بعد سنوات  البلد  في  الزراعية  الأرض 
 النخب القديمة والجديدة ــ من غازي عجيل الياور 

ّ
حضرت كل

ُ
عام 2003، است

فأظهر  »البعث«،  لاستبدال  ــ  لندن  مصرفيي  الــى  النجف،  »أرستقراطيي«  الــى 
أبناء هذه العائلات »الرفيعة« شراسة ونهماً في النهب لم يجرؤ عليها أيٌّ من 
ظام 

ّ
حي« العوجة )وصدّام ومن حوله، في نهاية الأمر، كان يهمّهم بقاء الن

ّ
»فل

واستمراره، وما كان من الممكن أن يسمحوا بهذا المستوى من النهب والسرقة(.
 جديد على الجذور السياسية للفساد. 

ٌ
 عيّنة، ودليل

ّ
قصّة »يونا أويل« ما هي إل

 لمن يدعو اليوم ــ في سوريا وغيرها ــ الى »تدخل« 
ً
ولكن العراق قد يكون أمثولة

 
ً
 مشاكلنا، ويعتقدون أنهم بهذا يقدّمون فكرة

ّ
و«انتدابٍ« أجنبيّ، يحكمنا ويحل

»جريئة« أو »جــديــدة«، لم يسبقهم إليها أحــد. ولكن، من ناحية أخــرى، لو كان 
هنا  نقف  ا 

ّ
كن لما  والبرهان،  والتجربة  التاريخ  من  مون 

ّ
يتعل الناس  هــؤلاء  مثل 

اليوم أساساً.

المال الحرام: 

كيف نهبوا العراق )2(
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تنظيف  بحملة  الــيــوم  ستقوم  أنها 
للشوارع وإزالة آثار الاشتباك.

لـــكـــن صـــمـــت الــــرصــــاص والـــقـــذائـــف 
ــــل اشــــتــــبــــاك الــــبــــيــــانــــات عــلــى  ــعـ ــ أشـ
والمــواقــع  أب«  »الــواتــس  مجموعات 
الاخبارية. إذ انتشرت بيانات تتهم 
المعروف  فتح  عن   »

ّ
»المنشق العقيد 

ــــو« بـــــــإذكـــــــاء الاشــــتــــبــــاك  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
والقصف على الصفصاف، ما دفعه 
إلى الرد ببيان ينفي فيه الاتهامات 
أنه  للفتنة«، مؤكداً  »بثاً  ويعتبرها 
»لن يكون هناك أي تحرك أو مبادرة 

إلا ضمن الإجماع الفلسطيني«.
بـــــــــــدوره، أصــــــــدر تـــجـــمـــع »الـــشـــبـــاب 
ــــع عــلــى مصالحة 

ّ
المــســلــم« الــــذي وق

عه باسم »أنصار 
ّ
مع فتح، بياناً وق

الــــديــــن«، مــصــوّبــا ســهــامــه مــبــاشــرة 
شرب حب الفتنة 

ُ
نحو اللينو الذي »أ

ل 
ُ
والــرقــص على جــراحــات أهلنا. فق

ما شئت واكتب ما شئت فقد عرف 
الناس مخططك التعيس الذي ترمي 
به أنــت و)الــقــيــادي المــطــرود من غزة 
محمد( الــدحــان ومَــن يقف وراءكــم 
إلــــــى تـــهـــجـــيـــر أهــــــل المـــخـــيـــم مــقــابــل 

المـــســـاعـــدات الامــيــركــيــة الــتــي تعطى 
لــه. وهـــذا، كــام لــم يقل فــي واشنطن 
منذ زمــن طــويــل، ولــو عبر شــهــادات 
باحثين في مراكز معروفة، واهميته 
انه قيل امام لجنة رسمية، وتضمّن 
الجيش.  بوضع  علاقة  لها  حيثيات 
وهــــذا مــن شــأنــه ان يــعــكــس التباين 
ــــذي كــانــت  بـــن المــســعــى الـــرســـمـــي، الـ
ــى الامـــــــــــد الــــقــــريــــب  ــ ــتـ ــ ــن حـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
تــؤكــده، لجهة اســتــمــرارهــا فــي حفظ 
الاســتــقــرار الــداخــلــي وابــقــاء مظلتها 
ــــاولات  ــــحـ ــان، والمـ ــنـ ــبـ ــة فـــــوق لـ ــيـ ــنـ الامـ

الــســاعــيــة الـــى تــقــديــم صـــورة جــديــدة 
عن الجيش في وقت دقيق وحساس 
محليا واقــلــيــمــيــا، عــبــر لــغــة جــديــدة 
بـــدأ يــجــري الـــتـــداول بــهــا وهـــي تنذر 
في  تطور  اي  قبل  الضغط  بتصاعد 

المواقف المعلنة.
الكلام  حــدة  كانت  فيما  انــه  المفارقة 
تتصاعد ضد الجيش من السعودية 
وأوســـــــــاط امـــيـــركـــيـــة، كـــــان الــجــيــش 
بريطانية  ومساعدات  هبات  يتلقى 
ــى بــــرســــائــــل  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ وامــــــيــــــركــــــيــــــة، ويـ
اجهزتهما  عبر  البلدين  مــن  داعــمــة 
الــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة، لكن 
مـــصـــادر ســيــاســيــة مطلعة  بــحــســب 
فان نوعية هذه الهبات والمساعدات 
)حتى تلك التي وصلت كدفعة اولية 
ــــى جــديــة  ــر الـ مــــن فـــرنـــســـا(، لا تـــؤشـ
الجيش  مــع  التعامل  فــي  فاعلية  او 
ــاك صـــدى  ــنـ ــرة. هـ ــ ــيـ ــ فــــي الاونـــــــة الاخـ
هو  مما  اكــثــر  للمساعدات،  معنوي 
التي  فــالمــســاعــدات  عملي وعــمــانــي. 
ــع الاعــــامــــي،  ــابـ ــطـ يــطــغــى عــلــيــهــا الـ
وابلاغها  ايــران،  الى  بمثابة رسائل 
انـــه لا يــمــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت الــضــائــع 
الــتــي تــنــســحــب فــيــه الــســعــوديــة من 
وان  اللبناني،  الفراغ  تملأ  ان  لبنان 
لبنان والجيش لا يــزالان على الاقل 
الدولية،  المظلة  تحت  الساعة  حتى 
ــا  ــذه المــظــلــة وحـــدودهـ وان ســقــف هــ
ترسمهما المرحلة المقبلة. وابعد من 
ذلـــك لا يــمــكــن الـــكـــام عـــن تــطــور في 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة وحــداثــتــهــا. 
امــر ووضــع  الــســعــودي  فالانسحاب 
لبنان في يد ايران بالكامل امر آخر.

وفي انتظار ان تتضح طبيعة المظلة 
الدولية وبقائها فعليا فوق الجيش، 
في هذه المرحلة، لا يمكن ايضا القفز 
فوق وضع الجيش داخليا. فسكوت 
ــــاح  ــ رئــــيــــس تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر والاصـ
العماد ميشال عون مرحليا، عوضه 
ــــذي اعـــاد  الــنــائــب ولـــيـــد جــنــبــاط، الـ
الــجــيــش الــــى دائـــــرة الــنــقــاش مــرتــن 
ــرا، حـــن عـــن مـــديـــر المـــخـــابـــرات  ــيــ اخــ
وبعد  ضاهر،  كميل  العميد  الجديد 
فــتــح مــلــف الانــتــرنــت غــيــر الــشــرعــي. 
ــــام جــنــبــاط لـــم يــكــن مــــرة ســوى  وكـ
بالتفاصيل  يعرفه  لمــا  الخيط،  رأس 
ويتحفظ عن الافصاح عنه لضرورات 
ــة. وفــي  ــعـــروفـ صـــــارت الــــى حـــد مـــا مـ
جــمــيــع الــــحــــالات، يــفــســح الـــكـــام عن 
الجيش لبنانيا وغربيا مجددا باب 
الاســـئـــلـــة والــتــكــهــنــات عـــن الــتــوقــيــت 
التصويب على  ابعد من  والاهـــداف، 

علاقته بحزب الله.

المساعدات الغربية للجيش   »إعلامية« 

رسالة إلى إيران لا أكثر

رفعت عائلة عثمان 

شكوى قضائية ضد 

الشريدي

كان لافتاً حضور 

مكاري وسليم سعادة 

وغياب أي نائب قواتي 

أو كتائبي

مان
َ

ه
ّ

حرب بيانات في عين الحلوة: اللينو   ودحلان مت

جرى تناول الجيش سلباً في لجنة في 

الكونغرس )مروان طحطح(

»الشباب المسلم« يتهم 

دحلان بالعبث بأمن 

المخيم )أرشيف(

تقرير

البعض منهم، دليل على أمر عمليات 
تلقوه من زعيم تيارهم لهذا الغرض، 
وبـــهـــدف تــرتــيــب أوضـــاعـــهـــم مسبقاً 
مــع فرنجية فــي حــال أصبح رئيساً، 
بعدما كانوا قد وصفوه بعد اغتيال 
ــريــــري بــأبــشــع  الـــرئـــيـــس رفــــيــــق الــــحــ
النعوت، واعتبروا »كل من يتحالف 
مــعــه خـــائـــنـــا«، وأنــــه »رجــــل الــرئــيــس 

السوري بشار الأسد في لبنان«.
ودفـــع هــذا الــتــبــدّل فــي مــواقــف نــواب 
تيار المستقبل ووزرائــه في طرابلس 
والــشــمــال مـــن فــرنــجــيــة، بــبــعــض من 
حضروا اللقاء إلى القول لـ«الأخبار« 
لــلــبــعــض  الـــخـــاطـــئـــة  إن »الــــرهــــانــــات 
جعلتهم لا يتردّدون في استغلال أي 
فــرصــة تــتــاح لهم مــن أجــل تصحيح 

أخطائهم ومعالجة أوضاعهم«.
الحشد السياسي والاقتصادي الذي 
دعــــاه الــشــعــار لــيــكــون فـــي اســتــقــبــال 
ــــة«  ــنـ ــ ــــاضـ ــكــــل »حـ ــيــــشــ ــة، ولــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــرنـ ــ فـ
ــة  ــيـ ــلـــسـ ــرابـ ــة طـ ــيــ ــبــ ــعــ ــة وشــ ــيــ ــيــــاســ ســ
ــي تــرشــحــه  ــه تـــدعـــمـــه فــ وشـــمـــالـــيـــة لــ
عــــدده 55 شخصية  بــلــغ  الـــرئـــاســـي، 
وجـــه لــهــا مــفــتــي طــرابــلــس والــشــمــال 
ــ إما  الدعوة. وقد اعتذر منهم ثلاثة 
بسبب السفر أو الانشغال، أو بسبب 
ــ  التنافس مع فرنجية على الرئاسة 
هم الرئيس نجيب ميقاتي والنائب 
ــر الــســابــق  ــوزيــ مــحــمــد الـــصـــفـــدي والــ

جان عبيد.
وكان لافتاً أن الشعار الذي سئل على 
هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده 
مع فرنجية، عن تعليقه على اعتذار 
أشـــرف ريفي  المستقيل  الــعــدل  وزيـــر 
ــه يـــعـــارض  ــدم الـــحـــضـــور كـــونـ ــ عــــن عـ
ــعـــار(:  ــشـ ــال )الـ ــ انـــتـــخـــاب فـــرنـــجـــيـــة، قـ
«. وهــذه 

ً
ــه الــدعــوة لــه أصــــا »لـــم أوجّــ

العبارة دليل على استمرار استبعاد 
ــل مـــــن قــبــل  ــيـ ــقـ ــتـ وزيـــــــــر الـــــعـــــدل المـــسـ
الحريري الذي أعطى مفتي طرابلس 

موافقته على لائحة المدعوين.
الـــوقـــوف ســلــبــا مـــن تــبــنــي الــحــريــري 
ترشيح فرنجية كان دافعاً أيضاً في 
عدم دعوة نواب الشمال المحسوبين 
عــــلــــى حـــــزبـــــي الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والــــكــــتــــائــــب. وكــــــــان حــــضــــور نـــائـــب 
رئــيــس مجلس الــنــواب فــريــد مكاري 
القومي  والنائب السابق عن الحزب 
الحزبين  سليم سعادة رسالة تعني 
)الــقــوات والــكــتــائــب( بــشــأن مستقبل 
الــتــيــار الأزرق في  تــحــالــفــاتــهــمــا مـــع 

الكورة.

الـــذي أضــاف  عــالــيــا«، حسب الشعار 
أن الـــلـــقـــاء حــصــل أيـــضـــا بـــ«مــبــاركــة 
ــيـــه بـــــري،  ــبـ ــيــــس نـ وتــــشــــجــــيــــع« الــــرئــ
فــــي إشـــــــارة ســيــاســيــة لا تــخــلــو مــن 
مضامين كثيرة، أبرزها أن الحريري 
وبــري يتقاطعان حــول دعــم ترشيح 
فرنجية على حساب بقية المرشحين، 

وتحديداً العماد ميشال عون.
ومــع أن أحــداً لــم يــأت على ذكــر عون 
الــتــلــمــيــحــات  بــــالاســــم، إلا أن جــمــيــع 
ــتـــحـــديـــد.  ــالـ ــه بـ ــ ــيـ ــ ــــت مــــوجــــهــــة إلـ ــانـ ــ كـ
ــــرفــــع شــعــار  يُ فـــالـــشـــعـــار اعـــتـــبـــر »أن 
هــو صاحب  الجمهورية  رئيس  بــأن 
الأكثرية النيابية المسيحية أمر ليس 
بــالأعــراف«.  بالدستور ولا  لــه علاقة 
أما فرنجية، فرأى أن »مسألة الأقوى 
ــــر خــطــيــر لأن  فــــي كــــل طـــائـــفـــة هــــو أمـ
الاعتدال قد لا يكون في الضرورة هو 

مفروضاً،  والتطرف يصبح  الأقــوى، 
ــا أن  وهـــــــــذا أمـــــــر أخــــــطــــــر«، مــــوضــــحــ
الجمهورية  لرئاسة  القوي  »المرشح 
ويمثل  طائفته  مــن  ينبثق  أن  يجب 
بــيــئــتــه ويـــكـــون مـــقـــبـــولًا مـــن الــفــئــات 
الأخـــــرى«، مــعــتــبــراً أن هـــذه الصفات 

تنطبق عليه.
ــارة فــرنــجــيــة لــطــرابــلــس  ــ ــ غـــيـــر أن زيـ
لـــم تــكــن لــهــذا الـــغـــرض وحـــســـب. بــدا 
ــــال حـــضـــور مــعــظــم  ــا مــــن خـ واضــــحــ
نــــواب تــيــار المــســتــقــبــل فـــي طــرابــلــس 
ــمــــال لاســـتـــقـــبـــالـــه، بــاســتــثــنــاء  والــــشــ
عكار، أن الهدف الرئيسي هو تشكيل 
تحديداً،  شمالية  سياسية«  »مظلة 
فوق فرنجية، تؤكد أن التيار الأزرق 

يسير بهذا الخيار حتى النهاية.
ــارات هــــذا الأمــــر كــانــت واضــحــة،  إشــــ
ــاداة  ــ ــنـ ــ مـ ــلــــى  عــ الــــشــــعــــار  إذ حـــــــرص 
فـــرنـــجـــيـــة بـــــ«فــــخــــامــــة المــــــرشــــــح« أو 
»فخامة الــزعــيــم« أكــثــر مــن مـــرة. كما 
نواب  بها  استقبل  التي  الحفاوة  أن 
والابتسامة  فرنجية،  المستقبل  تيار 
ارتسمت على وجوه  التي  العريضة 

ة زرقاء« 
ّ

ة شمالي
ّ
»مظل

»فخامة« فرنجية لـ

عبد الكافي الصمد

أكــثــر مــن عــامــل هـــام طـــرأ فــي الــفــتــرة 
مــن  الأول  تـــشـــريـــن   28 بــــن  المـــمـــتـــدة 
الــــعــــام المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا زار رئــيــس 
النائب سليمان فرنجية  المــردة  تيار 
طرابلس والتقى مفتيها الشيخ مالك 
الــشــعــار فـــي مــنــزل صــديــق مــشــتــرك، 
الــشــمــال أول  وبـــن زيــارتــه لعاصمة 

من أمس بدعوة من الشعار نفسه.
فالزيارة الأولى، التي حصلت بعيداً 
عــن الإعــــام، جـــاءت بــدعــوة مــن رجل 
ــر هــــــال الـــــــذي جــمــع  ــامــ الأعـــــمـــــال ســ
ــة، عـــلـــى عـــشـــاء،  ــنـ ــديـ ــالمـ فــــي مـــنـــزلـــه بـ
الــشــعــار وجمعاً  المــفــتــي  مــع  فرنجية 
السياسية  المدينة  وجــوه  مــن  ضيقاً 
والاقتصادية. وفي تلك الليلة، حصل 
اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الـــرئـــيـــس سعد 
الــحــريــري وفــرنــجــيــة، قــبــل أن يعقبه 
بــأســبــوع لــقــاء بـــاريـــس الــشــهــيــر بين 
الرجلين، والــذي تبنى فيه الحريري 
ــة  ــيـــح فـــرنـــجـــيـــة لمـــنـــصـــب رئـــاسـ تـــرشـ

الجمهورية.
الــتــي أعقبت  خــال الأشــهــر الخمسة 
زيــــــارة فــرنــجــيــة الأولــــــى لــطــرابــلــس، 
ــة«  ــزلـ ــان المـــتـــابـــعـــون يـــتـــوقـــعـــون »نـ ــ كـ
أخــرى لفرنجية إلى طرابلس، تكون 
ــــى، بــعــدمــا كــان  تكملة لــزيــارتــه الأولـ
قـــد وعـــد الــشــعــار بــأنــه ســـيـــزوره في 
منزله في المرة الثانية، لكن الظروف 
المناسب  الــوقــت  والــتــطــورات جعلت 
لـــهـــذه الــــزيــــارة يــتــأخــر إلــــى أول من 

أمس.
ــــاره  ــتـ ــ ــــب« اخـ ــاسـ ــ ــنـ ــ هـــــــذا »الــــــوقــــــت المـ
الـــشـــعـــار بــالــتــنــســيــق مــــع الـــحـــريـــري 
اللقاء كلاماً إيجابياً  الــذي »قــال فــي 

لم يكن الغداء التكريمي 

الذي أقامه مفتي طرابلس 

الشيخ مالك الشعار، أول 

من أمس، على شرف 

النائب سليمان فرنجية 

شكلياً، ولا بهدف تشديد 

أواصر العلاقة التاريخية 

بين طرابلس وزغرتا، بل 

لتأكيد دعم »التيار الأزرق« 

واحتضانه »البيك الزغرتاوي« 

في الاستحقاق الرئاسي

صفقات مالية ومراكز وهمية«.
أمــــا حـــركـــة فـــتـــح، فــلــم تـــســـمّ الــلــيــنــو 
صــــــراحــــــة، لــــكــــن مـــحـــصـــلـــة بــيــانــهــا 
المسلم«،  توافقت مع بيان »الشباب 
 إلـــى »مـــحـــاولات الــتــخــريــب 

ً
مــشــيــرة

والعبث بأمن المخيم من أي جهة أو 
فرد كان ولأي فصيل ينتمي، وإننا 
في حركة فتح نرفع الغطاء عن أي 
العبث  عنصر من صفوفها يحاول 
أو الــعــمــل عــلــى خــــرق وقــــف إطـــاق 

النار«.
)الأخبار(
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ملف

رضوان مرتضى 

عـــبـــوديـــة فـــي لــبــنــان داخـــــل ســجــونٍ 
ـــشـــتـــرى 

ُ
ــا ت ــنـ ــادق. هـ ــ ــنـ ــ ــلـــى هـــيـــئـــة فـ عـ

ــيـــات ويُــــبَــــعْــــن لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــة  ــتـ ــفـ الـ
الجنس. برضاهن أو رغماً عنهن، لا 
ب 

ّ
عذ

ُ
جلد وت

ُ
ت فرق. ومن لا تخضع، 

وتـــــــشـــــــوّه حــــتــــى تــــــرضــــــخ. إرضــــــــاء 
ــرحــم 

ُ
الـــزبـــون فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار، لا ت

كل متهاونة فيه. الحاكم بأمره هنا 
ـــب بـــ 

ّ
يـــدعـــى عـــمـــاد الـــريـــحـــاوي المـــلـــق

داخل  الفتاة  ملكية  ينال  د«. 
ّ

»الــجــا
الــفــنــدق-الــســجــن، لمــدى الــحــيــاة بـــ ٢٠ 
ــدة  ــواحـ الـ ـــن«  ــمَّ »يُـــضـ أو  دولار  ألــــف 
منهن، أي يستأجرها، لثلاثة أشهر 
آلاف.  ثـــاثـــة  أو  دولار  ألـــفـــي  مــقــابــل 
ــر »قــــوّاد« عـــادي أو  الــبــائــع أو المــؤجِّ
ـــم أبـــو الـــنـــور«، أشــهــر »تــاجــر 

ّ
»المـــعـــل

بـــنـــات« فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. يبيع 
إذ  علمهن.  دون  مــن  الفتيات  هــؤلاء 
ثم  بالحاجة،  مدفوعات  يُستدرجن 
ــعــبــدن بــالــقــوة لــتــقــديــم خــدمــات 

َ
يُــســت

الـــجـــنـــس بــــالــــسُــــخــــرة. ومــــــن تـــدخـــل 
لا  العاثر،  ها 

ّ
لحظ العبودية  مملكة 

تخرج منها إلا بقدرة قادر. 
هكذا تحوّلت أوكار الدعارة العلنية 
في بلد السياحة إلى مراكز للاتجار 
ــه الـــبـــاد،  بـــالـــرقـــيـــق. خـــبـــرٌ ضـــجّـــت بـ
ــم الــقــوى الأمــنــيــة الأســبــوع  بــعــد دهـ
المـــــــاضـــــــي أحـــــــــد أوكـــــــــــــار الــــــــدعــــــــارة، 
عمليات  أبــشــع  عــن  الــنــقــاب  لتكشف 
ــعــيــدت بها 

ُ
الاســـتـــغـــال. وقـــائـــع اســت

 
ّ
فكن الضحايا،  أمــا  الرقيق.  عصور 

فــتــيــات ســوريــات فـــررن مــن واقعهن 
الأليم، لتقع العشرات منهن ضحايا 
عصابة تدير اثنين من أشهر فنادق 
 Chez( بــيــع الـــهـــوى فـــي المــعــامــلــتــن
الاستغلال  Silver(. عمر  و   Maurice
هذا يربو على سنوات. من هنا تبدأ 

الحكاية.
ــن الــــعــــام أحـــد  ــ ــوّة مــــن الأمــ ــ ــمـــت قــ دهـ
هذين المركزين في ١٠ تشرين الأول 
المحضر  تــاريــخ  بحسب   ،٢٠١٥ عــام 
لعت عليه »الأخبار«. يومها 

ّ
الذي اط

اســتــمــع المــحــقــقــون إلــــى إفـــــادة أكــثــر 
مــن ١٤ فــتــاة. سُــئــلــن عــن عملهن في 
بــيــع الـــهـــوى، ذكــــرن تــفــاصــيــل قليلة 
 شيئاً لم يكن. عملية 

ّ
كــأن ــرِكــن، 

ُ
ت ثم 

الــــدهــــم هـــــذه حـــصـــلـــت مـــنـــذ خــمــســة 
التي  الفترة نفسها  أشهر، أي خلال 
أنهن  المحررات  الفتيات  فيها  أفادت 
بــن خــالــهــا. ورغــــم ذلــــك، لم 

ّ
 يــعــذ

ّ
كـــن

تــجــرؤ هــــؤلاء الــفــتــيــات عــلــى الــبــوح 
سطوة  الأمـــن.  لعناصر  الشكوى  أو 

مـــكـــانٍ يــتــعــرضــن فــيــه لأبــشــع أنـــواع 
الــتــي ردّت بها  الإجـــابـــة  الــتــعــذيــب؟ 
للتحقيق  المتابعة  الأمنية  المــصــادر 
اً 

ّ
الفتيات ظن الرعب يحرّك   

ّ
»إن هي: 

العثور  د 
ّ

الجل باستطاعة   
ّ
أن منهن 

ــه لــيــس  ــ أنــ ــن، أو  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ عــلــيــهــن وإعـ
ــر لـــلـــذهـــاب إلـــيـــه«.  لــديــهــن مـــكـــان آخــ
هذه الإجابة هي التي حصل عليها 
إفادة  إلى  أثناء الاستماع  المحققون 

الفتيات.
خلال الأيام الماضية، سقطت مملكة 
فـــرّ   .»Silver و   Chez Maurice«
الـــبـــطـــان )عـــمـــاد الـــريـــحـــاوي وعــلــي 
ــقــــي الـــقـــبـــض عــلــى  لــ

ُ
حــــســــن(، فــيــمــا أ

الــحــراس والـــحـــارســـات، إضــافــة إلــى 
ــــرى تــوزيــعــهــن  ــاة ضــحــيــة جـ ــتـ ٣٤ فـ
الستّ  الــحــارســات  الجمعيات.  على 
ــي الــــدعــــارة،   فــتــيــات يــشــتــغــلــن فـ

ّ
ــن كــ

قبل أن يتحوّلن إلى  حارسات على 
ترقيتهن،  أي جــرت  الــفــتــيــات.  بــاقــي 
مــن  مــــمــــنــــوعــــات  أيـــــضـــــا  ــــــهــــــن 

ّ
أن إلا 

الخروج من دون إذن أو مرافقة. أي 
هن 

ّ
لكن أمرهن،  على  مغلوبات  إنهن 

يزلن موقوفات في مكتب حماية  لا 
الآداب، كما أوقف سبعة رجال، ستة 
الفتيات،  حراسة  في  يعملون  منهم 
ــى إحــضــار الــفــتــيــات 

ّ
والــســابــع يــتــول

من سوريا بعد خداعهن وإيهامهن 
ــــهــــن ســـيـــعـــمـــلـــن فـــــي مـــطـــعـــم أو 

ّ
بــــأن

لـــدي كــوافــيــر. يــســتــدرجــهــن بطريقة 
في  عليهن  يُطبق  أن  قبل  احتيالية 

الفندق-السجن.

ــدّاً لا يـــوصـــف،  ــ د« بــلــغــت حــ
ّ

»الـــــجـــــا
عــقــولــهــن  فــــي  زرع  ـــــــه 

ّ
أن ســـيـــمـــا  ولا 

فــــي جــيــبــه«.  الـــحـــكـــومـــة   »رجـــــــال 
ّ
أن

خـــرجـــت الـــفـــتـــيـــات مــــن مـــركـــز الأمــــن 
ــت معظمهن ســيــارات 

ّ
اســتــقــل الــعــام، 

 Chez« ـــ تــاكــســي والــوجــهــة كــانــت الـ
أكثر  مجدداً.   »Silver« أو   »Maurice
ــا وصــلــن، نـــادت إحــداهــن 

ّ
مــن ذلـــك، لم

ــيـــحـــاســـب  »عــــــمــــــاد الـــــــريـــــــحـــــــاوي« لـ
د«.  

ّ
التاكسي. عماد هو نفسه »الجل

إلى  الفتيات  فلماذا قد تعود هؤلاء 

 »Silver الـــ »Chez Maurice و  إقــفــال 
ــة عــــذاب  ــلــ ــلـــى رحــ أســـــــدل الــــســــتــــار عـ
عــمــرهــا ســـنـــوات. وبــحــســب مــصــادر 
ــلــــى الــــتــــحــــقــــيــــق: »بـــــــدأت  ــة عــ ــعـ ــلـ مـــطـ
فتيات  أربـــع  تمكنت  بــعــدمــا  الــقــصــة 
مــن الـــفـــرار. ســاعــدهــن أحـــد الــشــبّــان. 
ــى إحــــــدى الــفــتــيــات  ــ هــــــرّب هـــاتـــفـــا إلـ
ــوّم لــتــضــعــهــا  ــنـ وزوّدهـــــــا بــحــبــوب مـ
فــي شـــراب الــحــارســات. وهــكــذا كــان. 
وصــلــت الــفــتــيــات الأربــــع إلـــى محلة 
الــلــيــلــكــي فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. 

هـــنـــاك تـــحـــدثـــن عــــن الـــفـــظـــائـــع الــتــي 
الاشخاص  لاحــد  لها  يتعرضن  ا 

ّ
كن

لجأن  الفتيات  ان  المعلومات  )تقول 
ــلـــه  الـــــذي أبـــلـــغ الــقــوى  الــــى حــــزب الـ
مع إلــى إفـــادة هــؤلاء 

ُ
الأمــنــيــة(«. است

ــة رصـــــــد مــحــكــمــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــم بـــــــــدأت عـ ــ ثــ
تـــجـــري  أن  قــــبــــل  المــــــذكــــــور  لـــلـــمـــكـــان 
الفتيات  إحـــدى  أن  عــلــمــا  مــداهــمــتــه، 
الــتــي تمكنت مــن الــفــرار مــنــذ أربــعــة 
أشهر أبلغت »الأخبار« أنها لم تكن 

عملية الفرار الأولى".
تفيد المــعــلــومــات المــســتــقــاة مــن ملف 
ــان يـــأتـــي  ــ ــاد كــ ــمــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن عــ
ــن الــــذيــــن  ــ ــوّاديــ ــ ــقــ ــ ــ بـــالـــفـــتـــيـــات مـــــن ال

ــــرون الـــفـــتـــيـــات مـــقـــابـــل مــبــالــغ  ــــؤجـ يـ
يـــضـــمـــنـــونـــهـــن لأشـــهـــر  أو  شــــهــــريــــة، 
أو يــشــتــرونــهــن لـــســـنـــوات. وكــشــفــت 
التحقيقات أن قسماً منهن يستأجره 
وبينهن  شهرياً.  دولار  بــألــف  عــمــاد 
ــريــــحــــاوي عـــشـــريـــن ألـــف  ــع الــ ــ مــــن دفـ
دولار ليصبحن ملكه لفترة طويلة. 
هذه الصفقة لا تكون بعلم الفتاة. إذ 
 الفتيات يحضرن من أجل العمل 

ّ
إن

الوسيط  يقنعهن  أو  محددة،  لفترة 
ــهــن ســـوف يعملن فــي مــطــعــم او 

ّ
بــأن

عمل آخر، كما أن بعضهن يتعرضن 
للخداع من وسطاء يتزوجونهن ثم 
تصل  وحالما  لبيعهن.  يحضرونهن 
الـــفـــتـــاة، يُــــصــــادر هــاتــفــهــا ويُــصــبــح 
إيــفــاء  قــبــل  المــغــادرة  عليها  ممنوعا 
المــبــلــغ الــــذي دفــعــه عـــمـــاد. وأحــيــانــا 
حجز حريتها إلى أمدٍ غير محدد. 

ُ
ت

ــتــــي حـــددهـــا  ــتــــرة الــ ــفــ ــهــــت الــ ولــــــو أنــ
الـــريـــحـــاوي،  فــإنــه يــجــدد لــهــا رغــمــا 
ــات الــعــمــل، فــكــانــت  ــ عــنــهــا. أمـــا دوامــ
ونهاراً.   

ً
ليلا عطلة،  دون  من  يومية 

جبر 
ُ
قـــد ت الـــواحـــدة مــنــهــن   

ّ
إن حــتــى 

عــلــى مــمــارســة الــجــنــس مـــع خمسة 
عشر شخصا في اليوم الواحد. ولا 

تقبض مالا مقابل ذلك. 
إفــادات  إلــى  مع 

ُ
است التحقيق  خــال 

تحدثت  والــحــراس.  الفتيات  جميع 
بــعــض الــفــتــيــات عــن إجــبــارهــن على 
مهما  الــزبــون  رغــبــات  جميع  تلبية 
اســــتــــثــــنــــاء، ومـــن  ـــن دون  ــ ــانــــت ومـ كــ
تخالف التعليمات تتعرض للضرب 

هكذا سقطت مملكة الاستعباد الجنسي!

Silver«، يعود  و   Chez Maurice« الـ  المعاملتين  الهوى« في  »بيع  لـ  أشهر مرتعين  يجري في  ما كان 

إلى سنوات طويلة سابقة. شاءت الصدفة )فقط( أن يخرج بعض من فصول الحكاية إلى العلن الآن، بعض من 

الفندقان سبق أن جرى دهمهما، ما يطرح  الفتيات كالعبيد ثم استغلالهن جنسياً. هذان  قصص بيع وشراء 

ه تورط وتواطؤ. كيف 
ّ
ر الصمت السابق سوى بأن

ّ
فس

ُ
فترض بالمعنيين الإجابة عنها، وإلا فلن ي

ُ
جملة تساؤلات ي

سقطت مملكة الاستعباد الجنسي في المعاملتين. هكذا بدأت القصة

قو قوى الأمن إلى إفادة الطبيب رياض م. الذي أوقف 
ّ
استمع محق

الطبيب  فــأفــاد  إجــهــاض.  إجـــراء عمليات  فــي  تــورطــه  على خلفية 
كان  ه 

ّ
وبأن للفتيات،  إجهاض  عملية  نحو ٦٠  أجــرى  ه 

ّ
بأن المذكور 

إذا  الطبيب عــمّــا  يُــســأل  لــم  الليلية.  المــاهــي  ــهــن يعملن فــي 
ّ
أن يعلم 

هن كنّ يتعرضن لعمليات تعذيب أو غيره. تحدث عن 
ّ
كان يعلم أن

دوره الطبي، كاشفاً أنّ ذلك اعتيادي للعاملات في مجال الدعارة. 
رِك رهن التحقيق، 

ُ
وكشفت معلومات المصادر الأمنية أنّ الطبيب ت

أ. وممرضة كانت  بــأنّ اسمه ورد إلى جانب الطبيب جــورج  علماً 
عرض عليها الفتيات، لكن لم يتم التحقيق معهما بعد.

ُ
ت

ترك طبيب أجرى ٦٠ عملية إجهاض

يجري شراء الفتاة أو استئجارها من دون علمها )مروان طحطح(
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بعضهن تعرضن للخداع 

من وسطاء يتزوجونهن ثم 

يحضرونهن لبيعهن
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فيفيان عقيقي

ليست المــرّة الاولــى التي يجري فيها 
تــوقــيــف مـــوريـــس جــعــجــع، لــكــن هــذه 
هي المرّة الأولى التي تمتدّ فيها فترة 
سجنه لأكثر من ثلاثة أشهر. الرجل 
ــه بــتــهــمــة  ــيــ مــــوقــــوف فــــي ســـجـــن رومــ
تسهيل الدعارة، ولكن أبواب ملاهيه 
ــــســــتــــغــــل فــيــهــا 

ُ
ــقـــيـــت مــــفــــتــــوحــــة، وت بـ

عـــشـــرات الـــفـــتـــيـــات، بــعــضــهــن حـــررن 
الاخـــيـــرة، ولكن  الامــنــيــة  العملية  فــي 
مستعبدات.  زلــن  مــا  الكثيرات  هناك 
قفل مبنى 

ُ
بحسب المعطيات المتاحة، أ

 ،Chez Mauriceالمعروف بـ "A سيلفر"
الا ان جعجع ما زال يدير من سجنه 
ملهى "أمستردام" في أول المعاملتين، 

وملهى ثانيا في آخر الشارع.
زبـــائـــن مـــاهـــي المــعــامــلــتــن وســـكّـــان 
ــــأوا عــــنــــد ســـمـــاع  ــــاجـ ــفـ ــ جــــونــــيــــة لـــــم يـ
ــم مــوريــس جــعــجــع ضــمــن أســمــاء  اسـ
شــبــكــة  ــبــــر  أكــ إدارة  فــــي  المــــتــــورّطــــن 
"مكتشفة" للإتجار بالنساء في لبنان، 
فهو أشهر من أن يُعرّف في المنطقة، 
وله باع طويلة في هذه "المهنة" تمتدّ 
لأكثر من ربــع قــرن. مطلع تسعينات 
القرن الماضي، بدأ نشاط جعجع في 
افتتحها  فــي قهوة  الــدعــارة،  تسهيل 
في بناية ورثها عن والده في جونية 
وســـكـــن فــيــهــا حــتــى تــوقــيــفــه اخـــيـــراً. 

الــقــهــوة المــشــبــوهــة كــانــت عــلــى مـــدار 
لتشغيل  مـــركـــزا  عـــامـــا   15 مـــن  أكـــثـــر 
غلقت 

ُ
فتيات من جنسيات مختلفة. أ

قهوة "شي موريس" ودُوهمت مرّات 
عدّة، لكن لا تكاد تمرّ أيّام حتى يعود 
ــتــمــت نهائياً 

ُ
الــعــمــل فــيــهــا، إلـــى أن خ

بــالــشــمــع الاحـــمـــر مــنــذ حـــوالـــى أربـــع 
ســنــوات، ولكن جعجع كــان قــد وسّــع 
اعماله وافتتح بيوت دعارة وملاهي 

ليليّة متفرّقة في جونية.
ــقـــوّادة" قهوة  "الـ صعد مــوريــس سلم 
ــلـــهـــى مــلــهــى.  قـــــهـــــوة، بـــيـــتـــا بـــيـــتـــا، مـ
ــة مــنــتــشــرة  ــوهـ ــشـــبـ "مــــؤسّــــســــاتــــه" المـ
المـــعـــامـــلـــتـــن حـــتـــى آخـــرهـــا،  ــن أول  مــ
ــات  ــقـ ــبـ ــطـ  الـ

ّ
ــا تــــــراعــــــي كــــــــل ــهــ ــاتــ ــدمــ خــ

ــيّـــة. يــمــلــك جــعــجــع مــلــهــى  الاجـــتـــمـــاعـ

"أمستردام" الليلي في أول المعاملتين 
بشراكة مع )ز.ح.(، يجري فيه تشغيل 
اكثر من ثلاثين فتاة من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق، ويرتاده الزبائن 
أمن ودولــة.  الة"، بعضهم رجــال 

ّ
"التق

ـــفـــا من 
ّ
ــر فــخــمــا مـــؤل يــمــلــك "بـــيـــتـــا" آخــ

ثلاث طبقات للعب الميسر وممارسة 
بالقرب  المعاملتين،  آخــر  الــدعــارة في 
ــــذي دهــمــه  مـــن مــبــنــى "ســيــلــفــر A"، الـ
عـــنـــاصـــر اســـتـــقـــصـــاء جـــبـــل لـــبـــنـــان، 
وهـــو مــخــصّــص لــلــزبــائــن "الــدفــيــعــة". 
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــيــف جعجع منذ 
الليليين  المرتعين  أن   

ّ
إل أشهر  ثلاثة 

ــا زالا يــفــتــحــان أبـــوابـــهـــمـــا يــومــيــا  مــ
أمـــام الــزبــائــن فــي إمــعــان مستمرّ في 
ضاف 

ُ
وت فيهما.  العاملات  استغلال 

إلـــيـــهـــا بـــيـــوت دعـــــــارة افــتــتــحــهــا فــي 
 "A "سيلفر  أبــرزهــا  يملكها،  بــنــايــات 
فــــي المـــعـــامـــلـــتـــن، و"ســـيـــلـــفـــر B" عــلــى 
وبيت  الشمالي،  جونية  أوتوستراد 
آخر أغلق منذ فترة في بناية يملكها 

على أوتوستراد جونية أيضاً.
كثيرة  يملك جعجع وإخــوتــه مباني 
ــــي  فـــي جــونــيــة وضـــواحـــيـــهـــا، وأراضـ
ــدّام" )قــضــاء  ــقــ شــاســعــة فـــي بــلــدتــه "الــ
بعلبك(، ورثوها عن والدهم "الشيخ 
بطرس" أحد وجهاء البلدة البقاعيّة 
ــا، الـــــذي عــمــل فـــي الـــزراعـــة  ــ ــوارهـ ــ وجـ
والتجارة على مدار سنوات، وكانت 

له مكانته العائليّة.
الــعــائــلــة ليست  الـــعـــارفـــون ان  يـــقـــول 
محسوبة سياسياً على أحد، فهم من 
"المشايخ" الذين "يضرب لهم حساب"، 
ومعهم أكثر من 300 رجل ينتظرون 
أمــــــــراً مــــنــــهــــم، لــــكــــن مــــــوريــــــس، الـــــذي 
ــزور بــلــدتــه صــيــفــا، لا يــتــوانــى عن  ــ يـ
يتمتع  وهــو  فيها،  المساعدات  تقديم 

بشعبية لافتة. 
الدركيين همشريتو" بحسب ما   

ّ
"كل

"، فمن 
ّ

يردّد عارفوه، و"إيدو بتمّ الكل
يــريــد الانــغــمــاس فـــي عــالــم الـــدعـــارة 
والــلــيــل عــلــيــه أن يــطــعــم رجـــال الامــن 
ــه، وخــــصــــوصــــا فــي  ــلــ ــمــ لـــتـــســـيـــيـــر عــ
المــعــامــلــتــن حــيــث يــتــســابــق نــافــذون 
ــيــــد  ــع الــ ــ ــــوضــ ــا لــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا وسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
لـــقـــي الــقــبــض 

ُ
عــلــيــهــا. مــنــذ ســـنـــوات أ

 ،"A غــلــق الـــ"ســيــلــفــر
ُ
عــلــى جــعــجــع، وأ

ــد الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــات الــ ــ ــاعــ ــ ــرت دفــ ــ ــســ ــ ــ وكُ
دفع  عــن  امتناعه  بسبب  بــه،  تحيط 
النسبة المئويّة المتفق عليها لمسهّلي 
عمله، بعد فترة سوّى وضعه وأعاد 
فتح الــبــيــت. منذ ثــاثــة أشــهــر وشى 
ــيّـــة  ــاؤه بــــه لـــــدى الــــقــــوى الأمـــنـ ــ ــركـ ــ شـ
بــســبــب مــشــكــات فــيــمــا بــيــنــهــم حــول 
زبائن  ينتظر  اليوم  الأربــاح.  تقاسم 
ــوريــــس" أن يــــســــوّي جــعــجــع  "شــــي مــ
الامــور  هــكــذا تحصل  قريباً،  وضــعــه 

عادة!

هديل فرفور

ــرار قـــانـــون الإتـــجـــار بــالــبــشــر  ــ ــاء إقــ ــ »جـ
بــمــثــابــة رضــــوخ لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
والدولية، فيما بقيت الضحيّة مغيّبة 
باعتبارات  معنية  غير  وكأنها  تماما 
العدالة«. كان هذا التعليق الأبرز الذي 
نشرته جمعية "المفكرة القانونية" منذ 
نــحــو 5 ســنــوات، عــلــى قــانــون الإتــجــار 
 .2011/8/24 فــــي  ــادر  ــ ــــصـ الـ بـــالـــبـــشـــر 
الـــقـــانـــون  أن  "المــــفــــكّــــرة"  رأت  حـــيـــنـــهـــا، 
سياسية  إرادة  أي  عـــن  بــمــعــزل  صـــدر 
 
ً
ــيــــرة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإســـــتـــــغـــــال، مُــــشــ

آلية  "لـــم يعتمد عــلــى  الــقــانــون  الـــى أن 
واضحة للتعرّف على ضحية الإتجار 

بالأشخاص.
يُعدّ هذا المدخل ضروريا لفهم "مُقاربة" 
الــســلــطــة لمــســألــة "الــــدعــــارة" فــي لــبــنــان، 
حيث تغيب التحقيقات الجدية لاثبات 
ــار بــالــبــشــر في  وجـــــود جــريــمــة الإتــــجــ
اللواتي تجري  الفتيات  معظم حــالات 

ملاحقتهن في تهم الدعارة.
ا  ــشــيــر المــعــطــيــات الـــى أن هــنــاك جـــزء

ُ
ت

ــســتــعــبــدات" فــي شبكة 
ُ
مــن الــفــتــيــات "الم

الأمنية  الــقــوى  أوقفتها  الــتــي  الإتــجــار 
الجهات  أوقفتهن  أن  سبق  أيـــام،  منذ 
الأمــنــيــة المــخــتــصّــة، وكـــان يُــفــرج عنهن 
ــا بـــعـــد إقــــفــــال الــتــحــقــيــق بــشــكــلــه  ــقـ لاحـ
"الـــــروتـــــيـــــنـــــي" الـــــــــذي يُـــــــجـــــــرّم الـــفـــتـــاة 

ومُشغلها، على حدّ سواء.
ــع ســـنـــوات، ومـــن أصـــل أكــثــر  خـــال أربــ
فــي مكتب مكافحة  مــن 1600 مــوقــوف 
الإتــجــار بــالأشــخــاص وحــمــايــة الآداب 
العامة، 38 فقط أوقفوا بجرم الإتجار، 
ــات قــــــــوى الأمــــــن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ بــــحــــســــب إحـ
الداخلي من عام 2011 حتى عام 2014، 
فيما جرى توقيف نحو 1290 شخصا 
)أكثر من 70%( بجرم ممارسة الدعارة 

و315 موقوفا بجرم تسهيلها.  
بــنــاء عــلــى مـــا جــــرى كــشــفــه فـــي شبكة 
الإتــجــار الأخــيــرة، فــإن السعي الحالي 
"الإرتــبــاط   على إرســـاء 

ّ
يجب أن يتركز

الوثيق بين الدعارة والإتجار بالبشر"، 
ــيـــة  ــقـــة الإعـــامـ ــسّـ ــنـ ــقـــولـــه المـ ــــق مــــا تـ وفــ
ــشــيــر 

ُ
ــار. ت ــ ــمّـ ــ لــجــمــعــيــة »كـــفـــى«مـــايـــا عـ

الأخــيــرة الـــى أن »الـــرابـــط بــن الإتــجــار 
والسلطات  المجتمع  يهمّشه  والــدعــارة 
الذهنية  المــقــاربــات  عــلــى  تعتمد  الــتــي 
 الــى 

ً
الــتــقــلــيــديــة فـــي مــعــالــجــتــه«، لافـــتـــة

ــن الــضــحــايــا أمــثــال  ــات مـ ــئـ »وجــــــود المـ
الــفــتــيــات الــلــواتــي جـــرى تــحــريــرهــن، لا 
ــلــهــن نتيجة 

ّ
ــن يُــشــغ ــيــــرات مـ يـــزلـــن أســ

غياب الإرادة الجدية الصارمة بتجريم 
الضحايا والتشدّد في انزال العقوبات 

سهّلين«. 
ُ
بالم

"ليست كل دعارة اتجار"، تقول مصادر 
المعنية،  الــدولــيــة  المنظمات  إحـــدى  فــي 
فــي  يـــحـــصـــل  ــا  ــ مـ أن  "إلا  مــــســــتــــطــــردة: 
التقارير يكشف عن  ثبته 

ُ
ت ومــا  لبنان 

وجود الاستغلال الذي يشكل احد أبرز 
عــنــاصــر الاتـــجـــار". تـــرى هـــذه المــصــادر 
ــال مُــقــاربــة  أن لــبــنــان بــحــاجــة الـــى إدخــ

ق بالدعارة "ذلك أن 
ّ
جديدة في ما يتعل

الدولة  رسيها 
ُ
ت التي  السرية  الــدعــارة 

مــرتــبــطــة بــعــنــصــر الـــجـــريـــمـــة"، وتــلــفــت 
الى ضــرورة "عــدم تجريم الفتاة كي لا 
يجري إضعاف موقفها وجعلها أكثر 

عرضة للاستغلال".
تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة غـــيـــدا فـــرنـــجـــيـــة، فــي 
ــار بــــالاشــــخــــاص: اي  ــ ــجــ ــ مـــقـــالـــهـــا "الاتــ
حساسية ازاء ضحاياه؟"، أن الضحية 
ــم الـــعـــاديـــة  ــرائـ ـــعـــفـــى مــــن عـــقـــوبـــة الـــجـ

ُ
ت

"التي  الــتــســوّل،  أو  الــدعــارة  كممارسة 
بالإتجار"،  مباشرة  مرتبطة  تكون  قد 
فقط إذا ثبت أنها أرغمت على ارتكاب 
الــجــريــمــة. وتــضــيــف فـــي هـــذا الــصــدد: 
ــذا الاثــــبــــات يبقى  "بــالــطــبــع، تــقــديــم هــ
صعبا في غياب اي إمكانية للضحية 
دفــاع مناسب". تشير  بالحصول على 
مــصــادر حقوقية فــي هــذا الــصــدد الى 
ليست جميعها  الأمــنــيــة  "الأجـــهـــزة  أن 
كــــفــــوءة وهـــــي تـــســـاهـــم فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحــــيــــان بـــإضـــعـــاف مـــوقـــع الــضــحــيــة 
وبالتالي إبقائها في موقع الاستغلال 
ــا  ــهــ ــعــ ــــر تــــجــــريــــمــــهــــا ووضــ ــبـ ــ وذلـــــــــــك عـ

لها".
ّ
بمساواة من يُشغ

تقول مسؤولة قسم مكافحة استغلال 
"كفى" غادة  النساء والإتــجــار بهن في 
ــانـــون الإتــــجــــار فـــي لــبــنــان  ــبّـــور أن قـ جـ
ــــع الـــعـــبء عــلــى الــضــحــيــة عــنــدمــا  "وضـ
ــبـــت أنــــهــــا ضــحــيــة  ــثـ ـ

ُ
ــلـــب مـــنـــهـــا أن ت طـ

 الـــى أن 
ً
ــــجــــرّم"، مُــشــيــرة

ُ
إتـــجـــار كـــي لا ت

"التحقيقات الأولية للضابطة العدلية 
ــار  ــ ــــجـ ــلــــة عـــــن الإتـ ــئــ ــــاب أســ ــيـ ــ ــلـــحـــظ غـ تـ
ـــضـــيـــف: "إن ظــاهــرة 

ُ
والاســــتــــغــــال". وت

ولافتة  منتشرة  ظاهرة  كانت  الاتجار 
قــبــل الـــنـــزوح الـــســـوري، "لــكــنــهــا حاليا 
ارتفاع أعداد  أكثر مع  أصبحت علنية 
التي تستغل هشاشة وضع  الشبكات 

السوريات".
ــــام  ــ ــة فـــــي قــــســــم الاعـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــــق المـ

ّ
ــل تــــعــ

فـــي مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن لـــيـــزا أبــــو خـــالـــد بــالــقــول إن 
مــوقــف المــفــوضــيــة الأســـاســـي مـــن هــذه 
النساء  هــؤلاء  أن  التأكيد  هو  القضية 
ــن ضــحــايــا ويـــجـــب تـــأمـــن الأمـــاكـــن  "هــ
الآمـــــنـــــة لـــــهـــــن". مــــــــاذا عـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
هناك  أن  خالد  أبــو  تجيب  المفوضية؟ 
ــرامــــج مــخــصــصــة لـــلـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي  بــ
يـــتـــعـــرّضـــن لـــعـــنـــف جـــنـــســـي وأســـــــري، 
ــق بـــحـــالات اســتــغــال 

ّ
ــا فـــي مـــا يــتــعــل ــ أمّ

ــــي شـــبـــكـــات  ــات فــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــيــ ــتــ ــفــ الــ
ــارة، فــتــرى أبــــو خــالــد أن "هــــؤلاء  ــدعــ الــ
الأكثر  العائلات  من  النساء هن حتما 
التي  الشريحة  وهــن  وهشاشة  حاجة 
تــخــصــص لــهــن المــفــوصــيــة قــســمــا من 
الــدعــم المـــادي والــنــفــســي". أمّـــا المشكلة، 
ــــي ضـــعـــف  ــهـ ــ ــســــب أبـــــــــو خـــــــالـــــــد، فـ ــحــ بــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات عــــن آلــيــة 
اســتــقــطــاب الــســوريــات والإيـــقـــاع بهن، 
م عن التبليغ في كثير من 

ّ
"بسبب التكت

شير فــي هــذا الــصــدد الى 
ُ
الأحــيــان". وت

لــجــوء المــفــوضــيــة الـــى الــقــيــام بحملات 
توعية تنبّه من خطورة الأمر.

ــة"، الــتــي  ــمـ ــنـــظـ ــارة "المـ ــ ــدعـ ــ ــاذا عــــن الـ ــ مــ
ــدام مــا  ــقــ ــتــ ــبـــر اســ ــة عـ ــ ــدولـ ــ تـــرعـــاهـــا الـ
يــعــرف بـــإجـــازات الــفــنــانــات؟ تتساءل 
ــصــادر 

ُ
 الــى أن هـــؤلاء ت

ً
عــمّــار، مــشــيــرة

ــري  ــ ــجــ ــ بــــــاســــــبــــــوراتــــــهــــــن أيـــــــضـــــــا ويــ
استغلالهن، من يحمي لهن حقوقهن؟ 
ق جبور في هذا الصدد أن "هناك 

ّ
تعل

مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة عــلــى قـــدومـــهـــن من 
أجـــل الــعــمــل "وهــــو نـــوع مــن التنظيم 
لـــظـــاهـــرة الــــدعــــارة الـــتـــي تـــتـــرافـــق مع 
الــواقــع، يخلص  الإتـــجـــار". وإزاء هــذا 
ــارة جــريــمــة اخــاقــيــة أم  ــة "الـــدعـ دراســ
عام  في  المنشورة  استغلال؟"  جريمة 
2013، الى ان "السلطات العامة تتردد 
فــي كيفية الــتــعــامــل مــع الـــدعـــارة: فلا 
ــرغـــب بــمــنــعــهــا ولا هــــي قــابــلــة  هــــي تـ
يجعلها  ما  بمشروعيتها،  للإعتراف 
يتيح  نحو  على  ضبطها  الــى  ميالة 
حاجة  استشعرت  كلما  الــتــدخــل  لها 
الــــــى ذلـــــــــك". الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي الـــى 
"تـــضـــخـــم الـــجـــريـــمـــة وعــــــدم إمــكــانــيــة 
مكافحتها"، على حدّ تعبير المصادر 

الحقوقية نفسها.
فـــي اطـــــار الـــتـــحـــرّكـــات، دعـــــا  الــتــجــمــع 
الــنــســائــي الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي الــى 
ــر غــــد الــــثــــاثــــاء،  ــهـ ــاء تــــــشــــــاوري، ظـ ــقــ لــ
التي  الخطوات  في  والتفكير  للنقاش 
يــمــكــن اتــخــاذهــا مــن جــانــب المنظمات 
الحقوقية والنسوية، وذلك تعبيرا عن 
الــتــضــامــن مــع الــضــحــايــا ورفــضــا لكل 
أشـــكـــال الــعــنــف والاســـتـــغـــال وتــأكــيــدا 

على عدم التهاون في هذا الملف .

»شيخ« الدعارة في المعاملتين

قاربة الإتجار بالبشر
ُ

تغييب م

ظاهرة الاتجار منتشرة قبل النزوح السوري )مروان طحطح(

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

م أبو النور«…
ّ
»المعل

»تاجر البنات« 
ــنــــور«، أحــــد أكــبــر تــجــار الــبــشــر،  ــ »أبــــو ال
ــا ولـــبـــنـــان وتــركــيــا  ــ ــوري يــنــشــط بــــن ســ
والأردن. يتردد اسمه على معظم ألسنة 
الدعارة.  تسهيل  في  السابقين  العاملين 
يُــجــمــع رجـــال الأمـــن و»الــــقــــوّادون« على 
الــنــور« أشهر »تاجر بنات« في  أن »أبــو 
الــعــالــم الــعــربــي. فــا تــكــاد تــجــد ناشطاً 
الــدعــارة لم يسمع بهذا الاســم.  في عالم 
ذاع صيته في أعقاب »الثورة السورية«، 
لــكــن لا أحـــد يــعــلــم هــويــتــه الــحــقــيــقــيــة أو 
ه بالنسبة إلى القوى 

ّ
حتى شكله. هذا أقل

الأمنية، إذ ليس لدى الأجهزة أي معلومة 
ه 

ّ
عن مكانه، باستثناء تلك التي تفيد بأن

الفتيات،  طلبية  يُسجّل  البنات«،  »تاجر 
ــحــنــة« في 

ُ
يتسلم المـــال ثــم يُــرســل »الــش
زمان ومكانٍ متفقٍ عليهما. 

د«..
ّ

»الجل

محقق سابق!
 بنشر 

ٌ
ــــريــــحــــاوي. اســـــمٌ كــفــيــل عـــمـــاد ال

الــفــتــيــات. الــرجــل الأربعيني  الــرعــب بــن 
د«. كــربــاجٌ 

ّ
»الـــجـــا ـــ ــب بـ

ِّ
ــق

ُ
لــشــدّة بــطــشــه ل

ــرات  كـــان يــحــمــلــه لــجــلــد الــفــتــيــات المــقــصِّ
ــخــبــر إحـــدى الــفــتــيــات، التي 

ُ
عـــزز لــقــبــه. ت

أن  أربعة أشهر،  الــفــرار منذ  تمكنت من 
الريحاوي، وهو متزوّج من سيدة لبنانية 
تقيم في بلدة العين البقاعية، كان يعمل 
الجوية  الاســتــخــبــارات  فــرع  فــي  محققاً 
رِد قبل أن يفرّ 

ُ
ه ط

ّ
في سوريا. وتذكر أن

أعمال  فــي  لفترة  عمل  حيث  لبنان  إلــى 
الديكور. انتقل بعدها إلى أعمال تسهيل 
الدعارة.  تخبر الفتاة أن الريحاوي عمل 
فــي الــفــتــرة الأولـــى مــع »أبـــو غــــارو«، أحد 
الكسليك،  فــي  الـــدعـــارة  مسهّلي  أشــهــر 
 Chez Maurice الـــ  إدارة  م 

ّ
يُسل أن  قبل 

الفتاة  خبر 
ُ
وت المعاملتين.  في   Silver و 

د« يدعى 
ّ

»الجل أنّ العقل المدبّر المرتبط بـ
علي الحسن )ســوري الجنسية(، ملقب 
»علي زعيتر«، وهو أحد الروّاد الدائمين  بـ
الحضور في  قليل  ه 

ّ
لكن لبنان،  لكازينو 

»الــســيــلــفــر والــشــي مـــوريـــس«. ورغـــم أن 
الريحاوي والحسن هما أبرز المتورطين 
الرجلين  هذين  أنّ  إلا  القضية،  هــذه  فــي 
تمكنا من الفرار بقدرة قادر. لم يُقبض 
سوى على الفتيات المغلوب على أمرهن 

والحراس. 

ا يجبرن على 
ّ
هن كن

ّ
والتأديب، إذ إن

ممارسة الجنس من دون واقٍ ذكري، 
لــذلــك كــانــت تــحــمــل بــعــضــهــن. يُمنع 
عــلــيــهــا رفـــض طــلــبــات الـــزبـــون، كما 
 تكون غلة الإكراميات في 

ّ
يُشترط أن

الــيــوم الــواحــد ١٠٠ ألـــف لــيــرة. ومــن 
الجلد سيكون  فــإن  ذلـــك،  عــن  تعجز 
الإكــــرامــــيــــة  أن  ــا  ــمــ كــ بــــانــــتــــظــــارهــــا. 
يــصــادرهــا الــريــحــاوي أيــضــا. تنقل 
لــهــن  ــنــــات  ــبــ الــ  

ّ
أن الـــفـــتـــيـــات  إحـــــــدى 

رواتب، لكن لم يكن يدفع لهن شيء 
ســـوى المــــأوى والــطــعــام، لــكــن إحــدى 
الــفــتــيــات الــتــي كــانــت تعمل حــارســة 
الريحاوي كان   

ّ
بــأن أفــادت المحققين 

يطلب إليها إرسال مبالغ مالية إلى 
بــعــض عــوائــل الــفــتــيــات فــي ســوريــا، 
أبـــلـــغـــت  الــــفــــتــــيــــات  إحــــــــدى   

ّ
أن غــــيــــر 

 لها في ذمة عماد مبلغ 
ّ
»الأخبار« أن

٢٠ ألف دولار. 
إحــــدى الــفــتــيــات الـــتـــي تـــدعـــى مــايــا، 
فـــــــــرج عــنــهــا، 

ُ
ــبــــق أن أوقــــفــــت وأ وســ

وتــعــمــل حــارســة إلـــى جــانــب عملها 
الـــدعـــارة، قــالــت خــال التحقيق:  فــي 
ــام كـــاد أن  »كـــان عــمــاد ظــالمــا. مــنــذ أيـ
رددنــاه  الفتيات ونحن  إحــدى  يقتل 
عــنــهــا«. تــنــفــي المـــصـــادر الامــنــيــة ما 
جــرى تــداولــه عــن الــعــثــور على جثة 
فــتــاة مــدفــونــة فــي الــفــنــدق أو أخــرى 
المصادر  هــذه  توضح  لسانها.  طع 

ُ
ق

أن ما ورد في الافادات أن الريحاوي 
كــــان يـــهـــددهـــن بــقــص ألــســنــتــهــن أو 

بقتلهن بقصد الترهيب. 

التحقيقات الأولية

ب 
ّ

للضابطة العدلية تغي

الأسئلة عن الإتجار 

والاستغلال

صعد موريس 

ادة« 
ّ

سلم »القو

قهوة قهوة، بيتاً 

بيتاً، ملهى ملهى



رأي8

تــســتــثــنــي أحـــداً مــن الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
الـــحـــالـــيـــن بـــاســـتـــثـــنـــاء داعــــــش والـــنـــصـــرة 
ــيــــة« الأخــــــرى، فــي  والمـــجـــمـــوعـــات »الإرهــــابــ
النظام حدوث  حين أن المطروح من جانب 
لتأويلها  وفــقــا  السلطة،  بمعيّة  »انــتــقــال« 
التزامن  عن  نتحدث  لم  إن  للأمر. هذا  هي 
المــريــب بــن الــتــمــهــيــد لــانــتــقــال الــســيــاســي 
السلطة  شرعية  ترميم  وإعادة  جنيف  في 
انتخابات  سماة 

ُ
الم الإجرائية  العملية  عبر 

ــــدت تــفــهــمــا  مــجــلــس الـــشـــعـــب )مـــوســـكـــو أبــ
أولـــيـــا لإجــرائــهــا عــلــى عــكــس الـــغـــرب الـــذي 
ــيـــاؤه مــســتــوىً  ــتـ ــاءً، وعـــكـــس اسـ ــتـ بــــدا مـــسـ
الـــتـــوافـــق  إدارة  ــــي  فـ الـــتـــبـــايـــن  ــــن  مـ مـــعـــن 
الـــدولـــي حـــول ســـوريـــا(. حــصــول الأمــريــن 
بالعملية  يستهين  مــن  ثمة   

ّ
أن يعني  معاً 

الــتــفــاوضــيــة ويــعــتــبــر المــســار الاســتــثــنــائــي 
 لا يــربــط 

ّ
الــقــائــم أهـــمّ مــنــهــا، أو عــلــى الأقــــل

بــيــنــهــمــا كــمــا يــجــب، وفـــي ذلـــك لــيــس فقط 
ــبــــارات الــهــيــمــنــة الــســلــطــويــة  ــتــ تـــقـــديـــم لاعــ
ــة ملحوظة 

ّ
عــلــى مــا ســواهــا، بــل أيــضــا خــف

ــبــدّي الــتــوافــق 
ُ
ة المــعــطــيــات الــتــي ت فــي قـــراء

ــا عـــــداه، وتــجــعــل مــنــه فــي  الـــدولـــي عــلــى مـ
بالنسبة  الأولــويــات  أولــويــة  اللحظة  هــذه 
نفسها.  السلطة  ذلك  في  بما  الجميع،  إلى 
 
ً
فضلا الأميركي،  الروسي  التوافق  أهمية 

إليه،  أفضى  الــذي  الموضوعي  السياق  عن 
المجتمع  اســتــعــداد  لحظة  فــي  يحصل  أنــه 
وهذا  واقتتال،  إنهاك  طــول  بعد  للتسوية 
بــشــرعــيــتــه  تـــحـــظـــى  الـــتـــســـويـــة  أن  يـــعـــنـــي 
ــن الــــتــــعــــارض الــــبــــادي بــن  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
على  تقوم  هنا  الشرعية  المختلفة.  بيئاته 
الوقت  وفــي  وخــارجــي،  داخــلــي  عنصرين: 
الـــــــذي يـــحـــظـــى فـــيـــه الـــعـــنـــصـــر الـــخـــارجـــي 
التوافق  طبيعة  إلى  نظراً  ملحوظ،  بقبول 
 حظوظ 

ّ
الروسي الأميركي في سوريا، فإن

افتقار   
ّ

 في ظل
ّ

أقل الداخلي تبدو  العنصر 
النظام والمعارضة معاً إلى الشرعية،  بنى 
وتــقــاطــعــهــمــا عـــنـــد نــقــطــة الاســـتـــفـــادة مــن 
 ما تعنيه من استثناء وإدامة 

ّ
الحرب بكل

والقتل. للنهب 

بين مختلف تلك الأنظمة الرسمية ونخبها 
أخــرى،  العرب من جهة  والشيعة  من جهة، 
حــيــث كـــان يــغــلــب عــلــى تــلــك الــنــظــرة إلــيــهــم 
ــبــــي، لـــتـــؤول  الـــبـــعـــد المـــذهـــبـــي وغــــيــــر المــــذهــ
ــن، إلـــى  ــوطــ ــن مــ ــي أكـــثـــر مــ هـــــذه الـــغـــيـــريـــة فــ
الانتقاص من هويتهم الوطنية أو العربية 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي مـــن دورهــــــم في  ــيـ أو الإســـامـ
السياسية وغير  العام، ومشاركتهم  الشأن 
الــســيــاســيــة. بـــل قـــد يــنــعــكــس ذلـــك فـــي أكــثــر 
ــاء، أو اضـــطـــهـــاد، كما  مـــن تــمــيــيــز، أو إقـــصـ
الخليجية،  المجتمعات  بعض  فــي  يحصل 
تركيبة  هي  والثروة  السلطة  تركيبة  حيث 
»غــيــر«  أو  آخـــر  أي  معها  فيصبح  عــائــلــيــة، 
، فكيف إذا كان أكثر غيرية، 

ً
تهديداً محتملا

كما هو شأن الشيعة العرب، نتيجة العامل 
المذهبي. وهــو مــا يتبدّى فــي المــوقــف العام 
لتلك الأنظمة من الشيعة العرب، فحيث هم 
أكثرية في بلدانهم، غير مقبول أن يحكموا، 
ــيــة، ممنوع 

ّ
ولـــو بــالــشــراكــة، وحــيــث هــم أقــل

عليهم أن يعارضوا، ولو بالسلمية.
ومــن هنا لا بــدّ مــن الــقــول إن الـــذي يتحمّل 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى مـــســـؤولـــيـــة تـــلـــك الأزمـــــة 
وتــداعــيــاتــهــا، هـــو تــلــك الأنــظــمــة الــرســمــيــة 
في  يكون  لا  عندما  ــه 

ّ
لأن ونخبها،  العربية 

ســـيـــاســـات تــلــك الأنـــظـــمـــة تـــجـــاه الاجــتــمــاع 
على  للحريات  مجال  من  العربي،  الشيعي 
والمشاركة...  المواطنية،  والحقوق  أنواعها، 
فــمــن الــطــبــيــعــي عــنــدهــا أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
ــلــــك الأنـــظـــمـــة  ــة بـــــن تــ ــ ــــاقـ ــــوب أزمـــــــــة عـ ــــشـ نـ

الرسمية، وذلك الاجتماع الشيعي.
ه في المشهد السياسي العام، ورغم ما 

ّ
مع أن

يعانيه ذلك الاجتماع الشيعي في أكثر من 
بلد عربي، من إقصاء، أو تمييز، أو حرمان 
الحقوق المواطنية، فإن أقصى ما يطالب به 
كمواطنين،  يعامَلوا  أن  هو  العرب  الشيعة 
وأن  المواطنية،  حقوقهم  مــن  انتقاص  دون 
يكون لهم حق المعتقد، والتعبير عن الرأي، 
الشأن  فــي  ومشاركتهم  السلمي،  ودورهــــم 
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وكالتي سبوتنيك  إلــى  الأخــيــر  فــي حديثه 
ــح بــشــار  ــ ــتـــن، أوضــ ــيـ ونـــوفـــوســـتـــي الـــروسـ
الـــســـيـــاســـي بــالــنــســبــة   الانـــتـــقـــال 

ّ
ــد أن ــ الأســ

 عــن الآلــيــة الــتــي يدير 
ً
إلــيــه لــيــس مــنــفــصــا

مع  السياسية  معركته  خلالها  من  النظام 
المــعــارضــة. وهــو بــهــذا المعنى أعـــاد تفسير 
فـــكـــرة الانـــتـــقـــال، رابـــطـــا إيـــاهـــا بــمــجــريــات 
المعركة التي ستفضي بالتوازي مع »المسار 

السياسي« الذي يريده إلى التسوية.

تأويل السلطة للانتقال

ــار مــعــطــيــات عــديــدة  ــ ــذا الإطــ تـــدخـــل فـــي هــ
أهـــمّـــهـــا الــتــعــويــل عــلــى المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 
السلاح وتبدي استعداداً للانضمام  تلقي 
إلــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة، وهــو 
ــار  ــ ــن إطـ ــ مـ ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ ــــي رأي  فـ ــع  ــ ــوسّـ ــ يـ ــا  ــ مـ
المجموعات  عن  غنىً  في  ويجعله   »

ّ
»الحل

الــســيــاســيــة المــعــارضــة الــتــي تــتــفــاوض في 
بالسعودية.  المرتبطة  وخصوصاً  جنيف، 
أظــهــر حــرصــا على عدم  أيــضــا  المقابلة  فــي 
 في 

ّ
الأقل الحالي، على  المساس بالدستور 

الــفــتــرة الــتــي تــســبــق انــتــهــاء المـــفـــاوضـــات، 
حــكــومــة موسّعة  إلــى  انــتــقــال  أيّ  أن  ورأى 
القائمة،  الصيغة  خلال  من  إلا  يحصل  لن 
ــا تــغــيــيــرهــا عــنــدمــا  ــقـ عـــلـــى أن يـــجـــري لاحـ
يــجــري تــوســيــع الــحــكــم وضـــمّ فــئــات أخــرى 
)تحدث عن ضــرورة وجــود معارضة  إليه 
ين(. هذا المنطق له ما 

ّ
لم يحدّدها ومستقل

يبرّره من وجهة نظر السلطة، وخصوصاً 
الـــذي تحققه الانــتــصــارات  الــزخــم   

ّ
فــي ظـــل

الحقيقة  في  ولكنه  داعــش،  على  المتوالية 
، ويـــــبـــــدو فـــــي أجــــــــزاءٍ 

ّ
ــــود إلـــــــى حــــــــل ــقـ ــ لا يـ

كــثــيــرة مــنــه مــتــعــارضــا مـــع مـــســـار جــنــيــف 
 مـــن روســـيـــا والــــولايــــات 

ٌّ
ـــل ــذي تـــقـــوده كـ ــ الـ

برَمة بين هاتين 
ُ
الم المتحدة. في التفاهمات 

ــتــــن فــــي فـــيـــيـــنـــا، ولاحــــقــــا فــــي قــــرار  الــــدولــ
الــتــوافــق على  2254، جـــرى  مــجــلــس الأمـــن 
ــراء عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة كــامــلــة لا  ــ وجــــوب إجـ
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ــيـــة،  ــيـــمـ ــلـ يُــــعــــمَــــل فـــــي بــــعــــض الأزمـــــــــــات الإقـ
م العلاقة بين بعض 

ّ
وخصوصاً عندما تتأز

الأنظمة الخليجية وإيران، على استحضار 
مفهوم »الشيعة العرب«، والتركيز عليه في 
ونخبها،  الأنظمة،  لتلك  الرسمي  الخطاب 
الـــقـــول للشيعة  ــــك بـــهـــدف  وإعــــامــــهــــا... وذلـ
كــم يجب أن يكون للأنظمة  الــعــرب، إن ولاء
أن  ـــه لا يصحّ 

ّ
وإن ها، 

ّ
فــي ظل التي تعيشون 

إيــران،  المميّزة مع  العلاقة  تكون لديكم تلك 
ه يجب أن تقفوا إلى جانب تلك الأنظمة 

ّ
وإن

التي تحكمكم عندما يستعر الصراع بينها 
وبين إيران.

أزمــة علاقة  القول بوجود  ، قد يصحّ 
ً
بــدايــة

بــن عــامّــة الشيعة الــعــرب وبــعــض الأنظمة 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة تــحــديــداً، لــكــن يصحّ 
الــقــول أيــضــا بـــأن هـــذه الأزمــــة هــي جـــزء من 
ــة الــعــاقــة بين  ــ ــمّ وأشـــمـــل، هـــي أزمـ ــ ــة أعـ ــ أزمـ
مــخــتــلــف مــــكــــوّنــــات الاجــــتــــمــــاع الــســيــاســي 
الــــعــــربــــي والإســــــــامــــــــي، وخــــصــــوصــــا بــن 
الــســلــطــة وعــامــة الــشــعــب، حــيــث إن الــحــاكــم 
على تلك العلاقة هو الصراع على السلطة، 
والثروات،  والسياسية،  الدينية  والشرعية 
السلطة،  نــال  لمــن  ذلــك،  بجميع  والإستئثار 
الــــدولــــة...  وإدارة  الــحــكــم  فـــي  والاســــتــــبــــداد 
وثــقــافــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، تــحــيــل أي 
اختلاف إلى صراع، وتنازع، وإعمال لمنطق 

ب.
ّ
الغلبة والتغل

العرب  الشيعة  مــع  العلاقة  أزمــة  يميّز  ومــا 
أمران: الأول وجود بلد قريب ومجاور اسمه 
إيران، هويته الرسمية هي الهوية الإسلامية 
التي تسكن  الرؤية  تلك  والثاني،  الشيعية. 
أكــثــر مـــن عــقــل ســيــاســي واجــتــمــاعــي تــجــاه 
بما  يات، 

ّ
الأقل أو  الطائفي،  و«الغير«  الآخــر 

فيها الشيعية، حيث يختلط في تلك الرؤية 
المذهبي مــع الــتــاريــخــي، وهــو مــا أســهــم في 
تعقيد تلك العلاقة أكثر، تاريخياً وحاضراً، 

الــعــام، حيث إن أبعد مــا يذهبون إلــيــه، هو 
إصلاح النظام السياسي ـ كما في البحرين 
ـ أو تــحــصــيــل حــقــوقــهــم المـــواطـــنـــيـــة ورفــــع 
كما  ـ  عنهم  والتمييز  والاضــطــهــاد،  الظلم، 
في المملكة العربية السعودية ـ حيث لم يردّ 
 بمزيد من الإمعان في 

ّ
على هذه المطالب، إل

هم.
ّ
السياسات الخاطئة بحق

 ذلك النظام الرسمي العربي، 
ّ
ومع ذلك، فإن

ــاب مـــوجّـــه  ــطــ ــتــــاج خــ ــإنــ يـــســـمـــح لـــنـــفـــســـه، بــ
ــهــم 

ّ
ــعـــرب، يـــذكّـــرهـــم فــيــه بــأن إلــــى الــشــيــعــة الـ

عـــرب ـ وهـــي كلمة حــق يـــراد بــهــا أمـــر آخـــر ـ 
ــكــــون عـــربـــيـــا،  حـــيـــث يـــضـــحـــي مـــعـــنـــى أن تــ
ــذا الــنــظــام  ــ ــانـــب هـ ــــى جـ هــــو الاصـــطـــفـــاف إلـ
الخليجي أو ذاك في سياساته، ظالماً كان أو 
مظلوماً، بل وعدم ممارسة الحق في النقد، 
ــتـــراض عــلــى ســيــاســات هـــذا الــنــظــام  أو الاعـ
أو  السياسي،  المستوى  على  ســواء  ذاك،  أو 
الاقــتــصــادي، أو الاجــتــمــاعــي، والــتــنــازل عن 
المطالبة بالحقوق المواطنية، أو الحريات، أو 
المشاركة، أو العدالة، أو الإصلاح، والامتناع 

الافتقار إلى الشرعية 

 الــتــســويــة لا تــتــمّ فــقــط في 
ّ
بــهــذا المــعــنــى، إن

ســيــاق دولــــي وبــمــوجــب اتــفــاق بــن روســيــا 
وأميركا، بل أيضاً في وضعية داخلية تفتقر 

الاستثناء  على  إلا  تتكل  ولا  الشرعية  إلــى 
الــســيــاســي الـــحـــربـــي، ســـــواء لــجــهــة الــنــظــام 
تعريف  هــو  بالتحديد  وهـــذا  المــعــارضــة.  أو 
 

ّ
الانسداد الــذي يجعل من أيّ عملية في ظل
الوضعية القائمة أمراً ليس فقط مستعصياً، 
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سوريا: ضرورة التسوية بالنسبة إلى المجتمع

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

 التسوية لا تجري فقط في سياق دولي وبموجب اتفاق بين روسيا وأميركا )أ ف ب(
ّ

إن

استحضار مفهوم الشيعة العرب هو استحضار وظيفي في إطار الخصومة مع إيران )أ ف ب(



9 رأي

الــــحــــرّيــــات، والمــــشــــاركــــة، وإصــــــاح الــنــظــام، 
والــعــنــايــة بــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات عــلــى كــافــة 
 مــا ينبغي تــأكــيــده، هــو أن تلك 

ّ
الــصــعــد. إن

الأنــظــمــة الــعــربــيــة ـ صــاحــبــة هــذا التوظيف 
ـ يــنــبــغــي أن تــلــتــفــت إلـــى أن تــوظــيــفــهــا ذاك 

ينطوي على أمور:
ـ خصماً  ـــــى  بــالــحــد الأدنـ ـ  ــل 

ّ
تــمــث ـــران  ــ إيـ إن 

أساسياً، أو عـــدوّاً للعرب، وهــو مــا لا تقبل 
بـــه حـــركـــات الـــتـــحـــرّر والمـــقـــاومـــة فـــي الــعــالــم 

العربي، ولا الشيعة العرب.
الفصل بين المسلمين العرب والمسلمين غير 
ة وشيعة؛ فعندما يقال الشيعة 

ّ
العرب، سن

ــعــــرب فــــي مـــقـــابـــل الـــشـــيـــعـــة غـــيـــر الـــعـــرب،  الــ
ينبغي لهذا الفصل بين العرب وغير العرب 
الأنظمة  فيه  بما  الجميع،  على  ينطبق  أن 
ــذا الـــفـــصـــل تـــمـــارســـه تــلــك  ــ والـــــــــدول. فـــهـــل هـ
استدعاء  على  تعمل  فــلــمــاذا  إذاً،  الأنــظــمــة؟ 
إلـــى  لـــتـــقـــف  ــة،  ــيــ ــربــ ــة غـــيـــر عــ ــيــ دول إســــامــ
جــانــبــهــا، عــنــدمــا تــشــتــد الــخــصــومــة بينها 

وبين إيران؟
إن الــشــيــعــة الــعــرب يــشــكــلــون كــتــلــة واحــــدة، 
وتـــجـــمـــعـــهـــم هــــويــــة واحـــــــــدة، هــــي الــتــشــيّــع 
تقبل  فهل  عــربــا؛  شيعة  ولكونهم  الــعــربــي، 
تــلــك الأنــظــمــة بــوجــود هـــذه الــهــويــة، مــع ما 
لــــوازم؟ وإذا كــانــت تقبل  ــب عليها مــن 

ّ
يــتــرت

يبادر  قيامتها عندما  تــقــوم  فــلــمــاذا  بــذلــك، 
مطالب  إلــى مساندة  العرب  الشيعة  بعض 

ة لشيعة عرب، في قبال تلك الأنظمة؟
ّ
محق

ــه توجد 
ّ
أخــيــراً لا بـــدّ مــن إجــمــال الــقــول بــأن

أزمة علاقة بين الشيعة العرب ـ كما هي حال 
ة العرب ـ من جهة، وبعض 

ّ
غيرهم من السن

من  تــحــديــداً،  والخليجية  العربية  الأنظمة 
جهة أخرى. وهذه الأزمة قائمة، لا من حيث 
كونهم شيعة أو سنة، بمقدار ما هم شعوب 
فــي قبال أنظمة؛ وبــأنــه لا بــدّ مــن تصحيح 
ــــة؛ وهــذا  تــلــك الــعــاقــة، ومــعــالــجــة تــلــك الأزمـ
يــحــتــاج إلـــى تــشــخــيــص ســبــب تــلــك الأزمــــة، 
الــنــظــرة التقليدية غــيــر الــســويــة،  وهـــو تــلــك 

تجاه شعوبها  الأنظمة، وسياساتها  لتلك 
ومجتمعاتها، بما فيهم الشيعة العرب.

ولذلك، المدخل الصحيح لعلاج تلك العلاقة، 
لا يمرّ بمعاداة إيران، ولا يبدأ بالتعامل مع 
استدعاؤها  يــجــري  ــأداة،  كــ الــعــرب  الشيعة 
وتــوظــيــفــهــا لــــدى اســـتـــعـــار الــخــصــومــة مع 
ــة من  إيـــــــران، بـــل يـــبـــدأ بــتــغــيــيــر تــلــك الــــرؤيــ
رعايا مشكوكاً  أو   ،

ً
محتملا تهديداً  كونهم 

فـــي وطــنــيــتــهــم، إلــــى مــواطــنــن لــهــم جميع 
حقوقهم، وعليهم جميع واجباتهم.

ــا، هــو  ــ ــربـ ــ عـ الـــشـــيـــعـــة  ــكــــون  يــ أن  مـــعـــنـــى  إن 
ــم، كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــهــ ــانــ أن يـــعـــيـــشـــوا فــــي أوطــ
المــواطــنــن، آمــنــن فــيــهــا، يــمــارســون جميع 
وصم  أو  وعــيــد،  أو  تهديد،  دون  حرياتهم، 
ــقــــوقــــهــــم دون  ــــي، ولـــــهـــــم جـــمـــيـــع حــ ــبـ ــ ــذهـ ــ مـ
ــم  ــ ــمــــارســــون دورهـ ــقـــاص مـــنـــهـــا، ويــ ــتـ أي انـ
ومشاركتهم في الحياة العامة، لا تلاحقهم 
ــاء، والــظــلــم،  ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز، والإقـــــصـــ
والوصم، والاضطهاد، والاتهام، والتشكيك 
ــا أو  ــدائـــــم والـــوظـــيـــفـــي فــــي كـــونـــهـــم عــــربــ الـــ

مسلمين...
إن حــقــيــقــة المــشــكــلــة لــيــســت عـــنـــد الــشــيــعــة 
ــة الـــعـــرب. إن حقيقة 

ّ
الـــعـــرب، ولا عــنــد الــســن

الأزمـــــة تــكــمــن فـــي تــلــك الأنـــظـــمـــة، الـــتـــي هي 
مــــن يـــجـــب أن يـــثـــبـــت لـــلـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، 
فــي عروبتها،  أنــهــا أنظمة عــربــيــة، صــادقــة 
وانــتــمــائــهــا الـــعـــربـــي. أمــــا مــطــالــبــة الشيعة 
بأن يكونوا عرباً،  العرب،  ة 

ّ
السن أو  العرب، 

ـــن المـــشـــكـــلـــة، وتـــعـــمـــيـــة عــلــى  فـــهـــو هــــــروب مـ
الحقيقي للأزمة، ومحاولة تضليل  السبب 
لن تنطلي على الشعوب العربية، التي باتت 
تدرك أن العربي الأصيل هو الذي يقف إلى 
جانب فلسطين، وقضايا الشعوب العربية، 
وليس إلى جانب تلك الأنظمة ومصالحها 
احتكرت  التي  الملكية،  والعائلات  الضيقة، 
السلطة والــثــروة، وهــا هي تريد أن تحتكر 

الآن العروبة، ومعنى أن يكون المرء عربياً.
* أستاذ جامعي

كــل سياسات  السلمي لإيــقــاف  النضال  عــن 
التمييز والاضطهاد التي تمارس بحقهم...

 مــن أبسط 
ّ
وإذا مــا حصل أي مــن ذلـــك، فـــإن

التهم التي توجّه إلى من يخرق تلك الحرم، 
الصفوية،  تهم  عــن   

ً
عربياً، فضلا ليس  ــه 

ّ
أن

والتبعية لإيـــران،  والــرافــضــة،  والمــجــوســيــة، 
ــــل أشــــكــــال الإرهـــــــاب الــنــفــســي والـــفـــكـــري  وكـ

والإعلامي والديني والمذهبي...
ــه،  ــ ــــذي لا تــرغــب تــلــك الأنــظــمــة فـــي إدراكـ والـ
المجتمعات  بــن تلك  العلاقة،  تــطــوّر  أن  هــو 
الــعــربــيــة، وحــركــات الــتــحــرّر والمــقــاومــة ضد 
الجمهورية  إيــران  إسرائيل من جهة، وبين 
ــة مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كـــــــان أمـــــراً  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
منطقياً، لأن أولئك العرب ـ من فلسطينيين 
ت 

ّ
احتل الذين  ـ  أو شيعة  ة 

ّ
لبنانيين، سن أو 

إســرائــيــل أرضــهــم، واعــتــدت عليهم، عندما 
وجدوا أن أشقاءهم العرب، من تلك الأنظمة 
وا 

ّ
ـ قد تخل العربية ـ وخصوصاً الخليجية 

عن مسؤولياتهم، وأن الذي وقف، ويقف إلى 
إيـــران،  جانبهم، بنحو صـــادق وفــاعــل، هــو 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــنــشــأ تــلــك الــعــاقــة  كــ
يؤمنون  الذين  العرب،  أولئك  بين  الخاصة 
وبين  والــعــدالــة،  والمــقــاومــة  التحرر  بعقيدة 

إيران.
ــه يــخــتــلــف مــعــنــى أن  مـــن الــــواضــــح هـــنـــا، أنــ
تكون عربياً بين عقل تلك الأنظمة العربية 
العربية،  المجتمعات  ثقافة  وثقافتها، وبين 
الـــتـــي تــنــتــهــج خـــيـــارات الـــتـــحـــرّر والمــقــاومــة 
والإصــــاح، وهــذا الاخــتــاف يتعدّى معنى 
أن يــكــون المــــرء عــربــيــا إلـــى مــفــاهــيــم أخـــرى، 
كالعروبة، والدين، والإســام... والتي تلقى 
، وتــوظــيــفــا، 

ً
مـــن قــبــل تــلــك الأنــظــمــة تــــأويــــا

يتماهى ومــصــالــح تــلــك الأنــظــمــة، والــنــظــام 
العائلي القائم عليها.

 تــخــصــيــص الــشــيــعــة الــعــرب 
ّ
ومــــن هـــنـــا، إن

ــي الـــخـــطـــاب الــرســمــي  ــة فــ ــيـ ــالـ ــكـ بــتــلــك الإشـ
لــتــلــك الأنـــظـــمـــة، يــنــطــوي عــلــى مــغــالــطــتــن، 
ــر. الأولــــــــى: هــــي الإيــــحــــاء بـــــأن تــلــك  ــثــ ــل أكــ بــ

العلاقة مــع تلك الأنظمة ترتبط  فــي  الأزمـــة 
صحيح.  غير  وهـــذا  الــعــرب،  بالشيعة  فقط 
والثانية: السعي إلى تحفيز الوعي المذهبي 
تلك  إلى جانب  المطلق  ي، للاصطفاف 

ّ
السن

ــــال إعــــطــــاء بـــعـــد مــذهــبــي  الأنـــظـــمـــة، مــــن خـ
والثالثة:  أيضاً غير صحيح.  للأزمة. وهذا 
تــقــديــم تـــأويـــل لمــعــنــى »أن تـــكـــون عــربــيــا«، 
يــقــود إلــى تعطيل الــعــقــل والــوعــي والــفــعــل، 
ويـــؤول إلــى الاقــتــصــار على تقديم فــروض 
الــبــيــعــة والــطــاعــة والـــــولاء المــطــلــق للسلطة 
ــا لا يــمــكــن  ــمّـ ــا مـ ومـــصـــالـــحـــهـــا، وهــــــذا أيـــضـ

القبول به.
 هـــذا الاســتــحــضــار لمفهوم 

ّ
الـــواضـــح أن مــن 

ــعـــرب هـــو اســتــحــضــار وظــيــفــي،  الــشــيــعــة الـ
يمارس في إطار خصومة تلك الأنظمة مع 
إيــران، حيث يعمل في إطار تلك الخصومة 
الأدوات  ــل  ــ كـ تـــوظـــيـــف  عـــلـــى  ــراع  ــ ــــصــ الــ أو 
الــعــرب واحـــدة من  المــتــاحــة، ليكون الشيعة 
تــلــك الأدوات، ومـــن هــنــا كـــان اســتــنــفــار ذلــك 

الخطاب وتأكيده لذلك المفهوم وغيره.
ــقــــول إن لـــجـــوء تـــلـــك الأنــظــمــة  ــل يــمــكــن الــ بــ
وإعلامها ونخبها إلى استحضار إشكالية 
الشيعة العرب – وبالطريقة التي تحصل – 
الأنظمة  تلك  في سياسات  إمعان  هو  ما 

ّ
إن

عن  وتعبير  الشيعي،  الاجتماع  ذلــك  تجاه 
ــــك الاجـــتـــمـــاع،  ــــى ذلـ عــقــلــيــتــهــا ونـــظـــرتـــهـــا إلـ
عــنــدمــا تــكــون أولــويــتــهــا تــوظــيــف الشيعة 
الــعــرب، كـــأداة فــي حلبة الــصــراع مــع إيــران، 
أو الــســعــي إلـــى إيـــجـــاد مــنــاخ عـــام يضغط 
عــلــى تــلــك المــجــتــمــعــات الــشــيــعــيــة، لتعطيل 
المــعــارضــة، والتنمية،  الــوطــنــي فــي  ــا  دورهــ
والإصــاح، والمطالبة بتحقيق قيم العدالة، 
ــيـــة، أو وضـــعـــهـــا تــحــت  ــنـ وحـــقـــوقـــهـــا المـــواطـ
الحاكمة.  والأنظمة  للسلطة  الــولاء  اختبار 
ولا يكون في المقابل لدى تلك الأنظمة، أدنى 
اهتمام في إصلاح تلك العلاقة مع شعوبها 
ونظرتها  رؤيــتــهــا  وتغيير  ومجتمعاتها، 
ــامـــش  ــــع هـ ــيـ ــ ــــوسـ ــك الـــــشـــــعـــــوب، وتـ ــلــ إلــــــــى تــ
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بـــل أيــضــا خــــارج الـــســـيـــاق. وبـــذلـــك لا يــكــون 
النظام  إنــتــاج  إعـــادة  القائم  للوضع  البديل 
 ليس فقط 

ً
لنفسه، لأن هذا سيضفي شرعية

عــلــى الــنــظــام، بـــل عــلــى الــســلــطــات المــتــعــدّدة 
ــرى الــتــي تــتــحــنّ الــفــرصــة لــإفــات من  الأخــ

ستجد  أنها  الأغــلــب  وعلى  التسوية،  مسار 
في تفسير النظام لفكرة الانتقال السياسي 
 
ً
 استثنائية

ّ
ما يناسب وضعها الذي لا يقل

عن وضعه. فهي مثله تستمد شرعيتها من 
الــتــي حصلت عليها مــن أعمال  الامــتــيــازات 

النهب المرافقة للحرب، وأحياناً تتقدم عليه 
ــك، عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا بــقــيــت عــاجــزة  ــ فـــي ذلـ
ــــة، وســمــحــت  ــــدولـ ــاظ بــتــقــلــيــد الـ ــفـ ــتـ عــــن الاحـ
أن  دون  مــن  ها، 

ّ
محل بالحلول  لميليشياتها 

المقابل خبرة كافية لإدارتــهــا كما  تراكم في 
يفعل النظام مع مؤسسات الدولة لديه. هذا 
لا يضفي على الأخير شرعية حقيقية، ولكنه 
يسمح له بالظهور بمظهر الدولة بالمقارنة 
دار 

ُ
مع »مؤسّسات المعارضة« التي لا تزال ت

 عـــن إذعــانــهــا 
ً
بــمــنــطــق المــيــلــيــشــيــات، فـــضـــا

الــتــام وغــيــر المــشــروط لــلــريــع النفطي الآتــي 
من السعودية وقطر، والــذي يحوّل التبعية 
ــــى مـــنـــهـــج مــتــكــامــل  ــة إلــ ــعــــارضــ فــــي عـــمـــل المــ
ويـــجـــعـــل مــنــهــا مــــصــــدرَ الـــشـــرعـــيـــة الــوحــيــد 
الــقــائــم. الــنــظــام لــيــس أفــضــل حـــالًا طــبــعــا، لا 
التي يستمدها جزئياً من  هو ولا شرعيّته 
الخارج )من روسيا وإيــران تحديداً(، ولكن 
الشرعية  أزمــة  الــذي يدير مــن خلاله  النمط 
لا يزال يعمل، وهذا العمل يسمح له بتقديم 
إلــى حــدّ بعيد ذاك  البلد يشبه  نــمــوذج عــن 
الذي كان قائماً قبل عام 2011. وهو بخلاف 
اب«، 

ّ
مــا تــقــول نخب المــعــارضــة »نــمــوذج جـــذ

يفتقر  الـــذي  السياسي  المستوى  على  ليس 
الصعيد  على  بــل  تمثيلية،  شرعية  أيّ  إلــى 
نــرى في مناطق سيطرة  الاجتماعي، حيث 
السلطة بيئات اجتماعية لا يمكن أن نراها 
 فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة. 

ً
مــجــتــمــعــة

 شكلياً ـ لجعل 
ّ

وهــذا سبب كــافٍ ـ على الأقــل
المعارضة،  مــن   »

ً
تمثيلا »أكــثــر  يبدو  النظام 

ل على المستوى 
ّ
رغم أنه في الحقيقة لا يمث

السياسي إلا نفسه.

حاجة المجتمع إلى التمثيل والتسوية

الــحــضــور الاجــتــمــاعــي الـــواضـــح لــلــنــظــام لا 
وهــذا  نـــوع،  أيّ  مــن  سياسي  تمثيل  يقابله 
مـــا يــجــعــل مـــن أيّ عــمــلــيــة لا تــعــتــمــد عــلــى 
التوافق الدولي أمراً خارج السياق. بمعنى 
أنـــهـــا تـــحـــدث كـــمـــا فــــي حـــالـــة الانـــتـــخـــابـــات 
ـــزمـــع إجـــراؤهـــا لمــجــرد إثــبــات 

ُ
الــبــرلمــانــيــة الم

تفتقر  التي  الشرعية  الوجود وتأكيد فكرة 

ــدّة هـــذه  ــشــ إلـــيـــهـــا المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة بــ
الأيام. هذا يساعد طبعاً على تيسير حياة 
سيطرة  أماكن  في  الموجودين  »المواطنين« 
الــســلــطــة ويــشــعــرهــم بــوجــود ســيــاق عـــام لا 
ــزال قــائــمــا رغـــم فــوضــى الــحــرب، ولــكــنــه لا  يـ
كانوا  إذا  وخصوصاً  تمثيلهم،  أزمــة   

ّ
يحل

رَت  هُجِّ التي  المعارضة  بيئات  إلى  ينتمون 
ــثـــر مــــن ســلــطــة.  ــثـــر مــــن مــــــرّة، عـــلـــى يــــد أكـ أكـ
هــؤلاء  إلـــى  بالنسبة  الاجــتــمــاعــيــة  العملية 
ــن الــــســــوريــــن ســتــبــقــى قــائــمــة  وســــواهــــم مــ
ولـــن تــنــدثــر، ولــكــنــهــا تــحــتــاج حــتــى تنتظم 
ــــى شـــرعـــيـــة ســيــاســيــة  فــــي ســـيـــاق أوســــــع إلـ
لين ينتمون بالفعل إلى هذه البيئات 

ّ
وممث

ــرار  ـــي قــ ويـــســـتـــطـــيـــعـــون جــعــلــهــا شـــريـــكـــة فـ
 

ّ
الخروج من الحرب. هذا لن يحصل في ظل
الــقــائــمــة والمــعــتــمــدة  الــزجــريــة  التمثيل  أطـــر 
حة 

ّ
المسل والمجموعات  النظام  على  حصراً 

 حــصــولــه 
ّ
ــلـــى الأرجـــــــح أن ــه، وعـ ــ المـــنـــاوئـــة لـ

لــم يــكــن بتفكيك هــذه  ســيــكــون مــرتــبــطــا، إن 
 بتوسيعها لتصبح أكثر 

ّ
الأطر، فعلى الأقل

هنا  ومــن  المختلفة.  المجتمع  لفئات   
ً
تمثيلا

ترعاها  الــتــي  التسوية  إلــى  الــلــجــوء  أهمية 
الوحيدة  الآلية  بوصفها  الدولية  الأطــراف 
المـــمـــكـــنـــة لإحـــــــداث تــغــيــيــر جــــــدّي فــــي بــنــيــة 
 انعدام الشرعيات الداخلية 

ّ
النظام، في ظل

أو  التغيير   لإحــداث 
ً
عــادة إليها  يُلجَأ  التي 

الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي. والـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة 
الروسي  التمسّك بالتوافق  الكلام هي  لهذا 
للقوى  السماح  وعــدم  بحذافيره  الأميركي 
السلطة والمعارضة بتجاوزه،  الداخلية في 
سواء عبر التأويلات التي تطرحها السلطة 
التي  الاشتراطات  عبر  أو  الانتقال،  لعملية 
تــضــعــهــا المــعــارضــة مــســبــقــا لــلــمــشــاركــة في 
ــل 

ّ
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة. كـــا الأمـــريـــن يــعــط

ــل احـــتـــمـــال الـــتـــســـويـــة، وفـــي  ــ ــؤجّـ ــ  ويـ
ّ

الــــحــــل
ــــو المــجــتــمــع  ــع الـــثـــمـــن هـ ــدفــ ــــن يــ الـــنـــهـــايـــة مـ
السلطة  بينما  والمــعــارض،  المــوالــي  يه: 

ّ
بشق

الحرب  استمرار  من  تستفيدان  والمعارضة 
وإتيانها على ما بقي من المجتمع السوري. 
* كاتب سوري

الحضور 

الاجتماعي 

الواضح 

للنظام 

لا يقابله 

تمثيل 

سياسي من 

 نوع
ّ
أي

يختلف 

معنى أن 

تكون 

عربياً بين 

عقل 

الأنظمة 

العربية 

وثقافتها
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مشهد ميداني

ــلــه 
ّ
ــمــث

ُ
عــلــى الأثـــــر المـــعـــنـــوي الـــــذي ت

نتظر أن يُمهّد 
ُ
هذه النتائج، فمن الم

إنــجــاز الــقــريــتــن لإنـــجـــازات أخــرى 
ــــت 

ّ
عـــلـــى جــبــهــة الـــقـــلـــمـــون مـــتـــى دق

ها. وهي جبهة تضعُ القيادة 
ُ
ساعت

العسكرية المشتركة لمحور الجيش 
 »المعركة 

ّ
وحلفائه في حسبانها أن

 الأخـــيـــرة 
َ
ــكـــون الـــقـــادمـــة يــجــب أن تـ

ــا«. الانــــكــــســــار  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــــاسـ ــــحـ والـ
»داعــش« في ريــف حمص  الثاني لـــ
يــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا شـــهـــده ريـــف 
حــلــب الــشــرقــي مــن هــزائــم متتالية 
المــــعــــارك   

ّ
أن فـــــــارق  مــــع  لــلــتــنــظــيــم، 

الأخيرة كانت سريعة بشكل لافت. 
الــجــيــش   خـــطـــط 

ّ
أن ــا  ــيّـ ــلـ ويــــبــــدو جـ

وحلفائه في ريف حمص قد أخذت 
في عين الاعتبار نقاطاً مهمّة عدّة، 
ــا الـــتـــرتـــيـــب  ــهــ ــمــــت عـــلـــى أســــاســ رســ
الــزمــنــي لــلــمــعــارك. فعلى الــرغــم من 
 »داعــــش« كـــان قــد انــطــلــق سابقاً 

ّ
أن

 
ّ
مـــن تـــدمـــر نــحــو الــقــريــتــن، غــيــر أن

من  تنطلق  لــم  الاســتــعــادة  عمليات 
»القريب إلى البعيد«. 

بت الخطط 
ّ
وبمعنى آخر، فقد تجن

»المـــســـار الــكــاســيــكــي« الــقــائــم على 
قــضــم المــنــاطــق تــدريــجــيّــا، بـــدءاً من 
من الأحدث سقوطاً وانطلاقاً نحو 
ــدلًا من  الأبـــعـــد. وعـــمـــدت الــخــطــط بــ
إحداهما  الجبهتين  عــزل  إلــى  ذلــك 
عــن الأخـــرى، وقــدّمــت تالياً توقيت 
معركة تدمر على معركة القريتين، 
ـــق هـــدفـــن مـــهـــمّـــن: أوّلــهــمــا 

ّ
ــا حـــق مـ

إلـــــى مـــنـــح عــمــلــيــات  مـــعـــنـــوي أدى 
ــا مـــعـــنـــويـــا كـــبـــيـــراً  ــ ــمـ ــ ــيــــش زخـ الــــجــ
بأصداء عالميّة بفضل مكانة تدمر 
التاريخية، وثانيهما تكتيكي عبر 
حي 

ّ
مسل انــضــمــام  دون  الــحــيــلــولــة 

القريتين  مــن  المنسحبين  »داعــــش« 
إلـــــى مـــعـــركـــة تــــدمــــر فـــيـــمـــا لــــو كـــان 
مسار المعركتين معكوساً. »القيادة 
المسلحة«  والقوات  للجيش  العامة 
 »إعادة 

ّ
قالت أمس في بيان لها إن

ــرار إلـــــــى مـــديـــنـــة  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الأمــــــــن والاســ
‫الــقــريــتــن‬ تــكــتــســب أهــمــيــة كــبــيــرة 
كونها نقطة وصل بين ريف دمشق 
ــــف حمص  الــشــمــالــي الــشــرقــي وريـ
ــذا  ــ »هـ أن  ــــت  ــحــ ــ ــــي«، وأوضــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
ــجــــاز ســـيـــؤمـــن خـــطـــوط الــنــفــط  الإنــ
المنطقة ويقطع خطوط  والغاز في 
إمداد تنظيم »داعش« الإرهابي من 

حــمــص الاســتــراتــيــجــي. وبــعــد أيّـــام 
قــلــيــلــة مـــن اســـتـــعـــادة مــديــنــة تــدمــر 
أمــس في  الجيش  أفلح  التاريخية، 
إنـــهـــاء ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن ســيــطــرة 
»داعـــــــــش« عـــلـــى مـــديـــنـــة الــقــريــتــن 
القريتين  وكــانــت  الأهــمــيّــة.  البالغة 
ــداد الــشــهــور  ــتــ قــــد شـــكّـــلـــت عـــلـــى امــ
ــاز مـــهـــمّـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة نـــقـــطـــة ارتـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
للتنظيم، وصلة وصلٍ بين مناطق 
)ومــن  تــدمــر  فــي  السابقة  سيطرته 
الـــزور( من  خلفها معاقله فــي ديــر 
جهة، ونقاط سيطرته في القلمون 
الـــشـــرقـــي. وعـــلـــى نــحــو مـــشـــابـــهٍ لما 
حصل فــي تــدمــر، لــم تفلح مساعي 
ــــي تـــحـــويـــل الـــقـــريـــتـــن  الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
إلــى جبهة اســتــنــزاف طــويــل الأمــد، 
 
ّ
أن رغــم  ــه سريعاً 

ُ
دفــاعــات لتتهاوى 

ـــعـــة. وعــــاوة 
ّ
المـــعـــركـــة كـــانـــت مـــتـــوق

صهيب عنجريني

واصــــــل الـــجـــيـــش الــــســــوري تــقــدّمــه 
عــــلــــى حـــــســـــاب تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة 
ــق ريــــف  ــاطــ ــنــ الإســــــامــــــيّــــــة« فــــــي مــ

الــبــاديــة بــاتــجــاه الــقــلــمــون«. البيان 
قت 

ّ
 اســتــعــادة المــديــنــة »تحق

ّ
أكّـــد أن

بالدقة  سمت 
ّ
ات نوعية  عملية  بعد 

والــــســــرعــــة«. بـــــــــدوره، قـــــال مــصــدر 
 
ّ
»الأخــــبــــار« إن ــــوري لـــــ عـــســـكـــري ســ

سياق  فــي  يأتي  القريتين  »تحرير 
 

ُ
ــهـــدف ــــرى، تـ ــبـ ــ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة كـ

 قدرة 
ّ

المرحلة الأولــى منها إلى شل
القيام بأي  التنظيم الإرهابي على 
مناورة هجوميّة في ريف حمص«. 
الـــريـــف  ــارك  ــ ــعـ ــ مـ  

ّ
أن أكّــــــــد  ــدر  ــ ــــصـ المـ

مهّد أيضاً لمعارك دير 
ُ
الحمصي »ت

بغداد ــ محمد شفيق

حملت الأيام القليلة الماضية التي تلت 
تسليم رئيس الحكومة حيدر العبادي 
أســـمـــاء تــشــكــيــلــتــه الــــوزاريــــة الــجــديــدة 
ــوّرات ومـــواقـــف  ــ ــطـ ــ ــواب، تـ ــ ــنـ ــ لمــجــلــس الـ
البراغماتي  بموقف  الــعــبــادي  أظــهــرت 
الــذي استطاع أن يخرج من  والمــنــاور، 
عــنــق الــزجــاجــة كــاســبــا رضـــى الــشــارع 
و»الـــصـــدريـــن«، فــيــمــا جــعــل »الــعــاقــة 
الــصــدري«  »التيار  بــن  الإستراتجية« 
ــلــــى« عـــرضـــة لانــهــيــار  و»المـــجـــلـــس الأعــ
مصادر  تحدثت  بينما  وذلـــك  وشــيــك، 
ــر« يــســعــى  ــيـ ــبـ ــركـــي »كـ ــيـ ــن تـــدخـــل أمـ عــ

للحيلولة دون إطاحة العبادي.

 منها 
ّ

ــة والــقــلــمــون، كــل
ّ
ــزور والــرق الـ

حــســب خــطــط خــاصــة بــهــا جــاهــزة 
ــات  ــيـ ــطـ ــعـ ــتــــظــــر اســــتــــكــــمــــال المـ ــنــ وتــ
نتظر 

ُ
الميدانية التمهيديّة«. ومن الم

أن يسارع الجيش في المدى المنظور 
ــلـــة الـــتـــقـــدّم فــــي اتـــجـــاه  ــــى مـــواصـ إلـ
ــرقـــي،  ــر، حـــفـــيـــر شـ ــزيـ ــيـ ــنـ ــــدات خـ ــلـ ــ بـ
وحـــفـــيـــر جـــنـــوبـــي الــــتــــي تـــراجـــعـــت 
إلــيــهــا فــلــول الــتــنــظــيــم. وأوضــحــت 
 
ّ
مصادر »الإعلام الحربي« أمس أن
السيطرة على القريتين جاءت بعد 
»تــطــويــق المــديــنــة مــن ثـــاث جهات 
ــلـــى المـــرتـــفـــعـــات  ــيـــطـــرة عـ ــبـــر الـــسـ عـ
سلسلة  وأبرزها  المحيطة،  والتلال 
الرميلة  ومــنــطــار  الرميلة  مــرتــفــات 
الحزم  مرتفعات  وسلسلة  شــمــالًا، 
والتلول  الغربيات  وحــزم  الاوســـط 
السود غرباً، وجبل جبيل جنوباً«، 
لــتــقــدّم الجيش عبر ثلاثة  مــا مــهّــد 
محاور. وبلغت المساحة الإجمالية 
ستعادة 277 كيلومتراً 

ُ
للمناطق الم

مربّعاً، وفقاً للمصدر ذاته.

يــدم صمت زعــيــم المجلس الأعلى  ولــم 
 أمــــام التشكيلة 

ً
عــمــار الــحــكــيــم طــويــا

كـــان حزبه  الــتــي  الــجــديــدة،  الحكومية 
أكثر المتضررين منها، إذ عقد مؤتمراً 
صحافياً عقب تجديد انتخابه لزعامة 
إنه فوجئ بالتغيير  المجلس، قال فيه 
الوزاري كما فوجئ به البرلمان والكتل 
السياسية، مضيفاً أن هناك ملاحظات 
جــديــة عــلــى المــرشــحــن. الــحــكــيــم الـــذي 
خرج عن دبلوماسيته وهدوئه المعتاد 
ــه عـــن أســئــلــة  ــتـ ــابـ فـــضـــح، بــكــامــه وإجـ
ــره بــالــتــغــيــيــر  ــأثـ الــصــحــافــيــن، مــــدى تـ
ــتــــى وصـــــــل بـــــه الأمــــــــر إلــــى  الأخـــــيـــــر حــ
الــخــيــارات ستكون  كــافــة  بــأن  التهديد 
مفتوحة إذا وصلت الأمور إلى »طريق 

مــســدود«، فــي إشـــارة إلــى سحب الثقة 
عن العبادي.

النواب  مجلس  مغازلة  حــاول  الحكيم 
ــــع الأمــــــور  ــاطـــي مـ ــعـ ــتـ بــــدعــــوتــــه إلــــــى الـ
والأزمــــــات والمــشــاكــل الــســيــاســيــة التي 
تــطــرأ وفـــق الــنــظــام الــبــرلمــانــي وتمثيل 
أنـــه  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  ــيـــة،  ــبـ الـــشـــعـ الإرادة 
البرلمان  تفعيل دور  باتجاه  سيمضي 
وإعـــــــادة »الــعــقــانــيــة والـــــتـــــوازن« إلــى 

العملية السياسية والتغيير الوزاري.
ــارت  ــ ــ ــم أثـ ــيـ ــكـ ــحـ ولــــكــــن تــــصــــريــــحــــات الـ
الــصــدري«  »التيار  لــدى  كبيراً  استياء 
الاتفاقات  على  »انقلاباً«  اعتبره  الــذي 
والــتــعــهــدات الــتــي جـــرت بـــن الــطــرفــن 
السابقة، بحسب مصادر  الفترة  طيلة 

مــقــربــة مـــن الــــصــــدر. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
عــدم صــدور أي موقف رسمي من قبل 
»الــتــيــار الـــصـــدري« بــشــأن تصريحات 
ق 

ّ
عل التيار  فــي  قيادياً  أن  إلا  الحكيم، 

»التغيير  إن   
ً
قـــائـــا تــصــريــحــاتــه  عــلــى 

المــواقــف الحقيقية  الــــوزاري كشف عــن 
المــبــطــنــة لــبــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة«. 
»الأخــبــار« إلــى وجود  وألمــح القيادي لـــ
حــديــث يــــدور خــلــف الــكــوالــيــس عــن أن 
»حــزب  مــن  استقالته  سيقدم  العبادي 
ــة الــقــانــون«،  الـــدعـــوة« أو »ائــتــاف دولـ
الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة  ــداً أن »الأيـــــــــــام  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــفــــاجــــآت«. وبـــشـــأن  ســتــشــهــد ظـــهـــور مــ
خـــيـــارات الــصــدر فــي حـــال عـــدم تمرير 
الكابينة الوزارية، فقد أكد القيادي أن 

الجيش يستعيد »القريتين« الاستراتيجية: 

ات كبرى
ّ

 في سياق عملي
ٌ

خطوة

ع
ّ

ك أميركي للحفاظ على العبادي... وعلاقة الصدر بالحكيم تتصد
ّ

تحر

باستعادته السيطرة على مدينة 

القريتين في ريف حمص الجنوبي 

الشرقي، وضع الجيش السوري مسماراً 

ثانياً في نعش تمركز »داعش« في قلب 

د للانطلاق 
ّ

الجغرافيا السورية. كذلك مه

من الوسط نحو معارك جديدة، شرقاً 

وجنوباً، مع ما تمثله امتدادات البادية 

ة
ّ

من أهميات استراتيجي

ريف  في  النصرة« وحلفاؤها  »جبهة  قته 
ّ
»المؤقت« حق بـ ميداني ســوري  تقدمٌ وصفه مصدر 

اتفاق  الماضيين. وفــي معركة هي الأكبر من نوعها منذ دخــول  اليومين  الجنوبي خــال  حلب 
حة هجوماً 

ّ
ت المجموعات المسل

ّ
»وقف الأعمال العدائيّة« حيّز التنفيذ )قبل أكثر من شهر( شن

إيــكــاردا، تل حدية،  انطلاقاً من مناطق  العيس الاستراتيجي عبر ثلاثة محاور،  تل  اتجاه  في 
فيها  »انــتــحــاريــة«، وشــاركــت  تفجيرات  بثلاثة  »الــنــصــرة«  افتتحتها  العنيفة  المــعــارك  وبــانــص. 
حة عدّة مثل »أحرار الشام«، »جيش الإسلام« »الفرقة الوسطى«، ومجموعات 

ّ
مجموعات مسل

أخرى من بينها أطراف كانت مشمولة باتفاق »الهدنة«. وحتى مساء أمس، استمرّت موازين 
ها )29 كيلومتراً جنوب حلب، وحوالى 5 

ّ
حين في الرجحان، مع سيطرتهم على العيس وتل

ّ
المسل

كيلومترات شرق أوتوستراد دمشق الدولي(. تحدّث مركز التنسيق الروسي في حميميم عن 
»رصد انتهاكات جسيمة من قبل مجموعات تعتبر نفسها معارضة معتدلة، قامت بمهاجمة 
إنّ »المجاهدين لا يقيمون أي  »الأخبار«  لـ مواقع للجيش السوري«، قال مصدر من »النصرة« 
ف قبل أن 

ّ
أنّ »المــعــارك لن تتوق ــد 

ّ
أك اعتبار لما يسمى هدنة، ونحن غير معنيين بها«. المصدر 

يعيدَ المجاهدون الأمور إلى نصابها. في الأمس العيس، وغداً الحاضر، وبعده حلب بأكملها«. 
المصدر امتنع في الوقت نفسه عن تسمية المجموعات المشمولة بالهدنة التي شاركت »النصرة« 
معاركها الأخيرة، وأضاف »الجميع صار متيقناً من عدم التزام النظام الكافر بالهدنة. اسألوا 
أطفال الغوطة لتعلموا لماذا قرّر الإخوة في بعض المجموعات الخروج من الاتفاق. وقريباً يثوبون 
الــحــق«. فــي المقابل، قــال مصدر ميداني ســوري إنّ »مــا يــدور على الأرض  جميعاً إلــى جــادة 
قه 

ّ
»الأخــبــار« أن »الــتــقــدّم الــذي حق لـــ ــد 

ّ
 إلــى حــدّ كبير عمّا يتم الترويج لــه«. المــصــدر أك

ٌ
مختلف

تة، وقد فتحوا أبواب الجحيم على أنفسهم«. المصدر الميداني 
ّ
 مؤق

ً
ه فورة

َ
الإرهابيّون لا يعدو كون

أحجم عن البتّ في شأن »مستقبل الهدنة في حلب«، مرجّحاً في الوقت نفسه أنّ »المعارك في 
المنطقة لن تهدأ حتى بعد أن يستعيد الجيش ما خسره هناك، يجب طردهم أبعدَ وأبعد. ربّما 
علنه القيادة 

ُ
حان الوقت لمواصلة العمليات العسكرية في حلب«. وأضاف »قرار من هذا النوع ت

في الوقت المناسب«.
صهيب...

العراق

بدأت نتائج التشكيلة الوزارية 

الجديدة التي أعلنها حيدر 

العبادي، الخميس، تظهر من خلال 

التصريحات الصادرة عن مختلف 

ار الحكيم، 
ّ

المسؤولين، ومنهم عم

الأمر الذي أثر سلباً في العلاقة بينه 

وبين مقتدى الصدر، فيما تحدثت 

معلومات عن تدخل أميركي 

وشيك من أجل منع إطاحة 

العبادي

لت القريتين 
ّ

شك

ة 
ّ

نقطة ارتكاز مهم

لتنظيم »داعش«

»النصرة« وحلفائها:  م لـ
ّ

تقد

ريف حلب خارج الهدنة؟
ة والقلمون )أ ف ب(

ّ
د أيضاً لمعارك دير الزور والرق

ّ
مه

ُ
معارك الريف الحمصي ت
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تحقيق

دمشق ــ سناء إبراهيم

تــحــوّلــت مــنــطــقــة الــبــرامــكــة فـــي جــزء 
مــنــهــا إلـــى بــســطــة مــخــصــصــة للبيع 
بـــعـــد أن كــــانــــت رصـــيـــفـــا مــخــصّــصــا 
للمشاة. هناك على الأرصفة المحيطة 
الــحــقــوق فــي دمــشــق، ينشغل  بكلية 
الزبائن.  ومجادلة  بالصراخ  الباعة 
في الجهة المقابلة للبسطة المفتوحة، 
ــار، تــنــشــغــل وكـــالـــة  ــتــ ــلـــى بـــعـــد أمــ وعـ
»ســانــا« بــبــث خــبــرهــا الــعــاجــل الــذي 
ما زال مستمراً في إحباط محاولات 
ــلـــب وحـــمـــاه.  الــتــســلــل فـــي درعـــــا وحـ
صيغة  تتغير  ولــم  الخرائط  تغيّرت 
ــم تــتــعــب  ــ ــبـــر، تـــعِـــب الــعــســكــر ولـ الـــخـ
الوكالة من إعادة الصياغة. أصحاب 
ــلــــب صـــــــــــاروا عــلــى  ــل فــــــي حــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـ
بسطات البرامكة، وبصمات أصابع 
محَ أو 

ُ
المحرر ما زالــت حــاضــرة، لم ت
 من خطوط قدرها.

ّ
يختفِ خط

بــــ250 ليرة،  »صــدّقــي أو لا تصدّقي، 
ـــ250 بــس لــلــنــازحــن«. كمن يصرخ  بـ
فـــي الأدغــــــــال، يـــــردد مــحــمــد بــصــوت 
عـــال هـــذه الــعــبــارة مـــرة تــلــو الأخـــرى 
تقترب  لبضاعته.  الترويج  مــحــاولًا 
منه سيّدة وتسأله ممازحة: »يعني 
ــا بــتــبــيــعــنــي«؟  ــة مـ ــازحـ ــو نـ إذا أنــــا مـ
يسامحك،  »الله  بابتسامة:  يجيبها 

ليش ضل حدا مو نازح«؟
حـــمـــل مــحــمــد بــضــاعــتــه مــــن مــعــامــل 
حلب )عندما كانت هناك معامل( إلى 
أرصفة البرامكة في دمشق. البضاعة 
ــالات  ــشـ ــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة مــــن الـ عــ
فــردهــا عــلــى بسطته الــصــغــيــرة، بــدأ 
ــه الاســـتـــعـــراضـــيـــة  ــاتـ ــركـ ــحـ ــا بـ ــدهـ ــعـ بـ
وأغـــنـــيـــتـــه الـــتـــرويـــجـــيـــة الـــتـــي يــخــبــر 
ــا  ــا ويــــرجــــوهــ ــهــ ــة مـــــن خــــالــ ــ ــونـ ــ ــزبـ ــ الـ
التصديق أن البضاعة »شغل حلب«، 
وأن باستطاعتها استبدال الشال في 

الصدر »سيلجأ إلى تنفيذ ما هدّد به 
من تجميد عمل كتلة الأحــرار )الــذراع 
والتحول  الصدري(  للتيار  السياسية 
إلى معارضة«، لكنه استبعد أن يلجأ 

إلى تصعيد مشابه لما جرى أخيراً.
في هذا الوقت، كشف مصدر سياسي 
مــقــرّب مــن »تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة« 
قــرب  عــن  ــة( 

ّ
الــســن للبرلمانيين  ــة 

ّ
)مــمــثــل

ــعـــراق  ــــى الـ ــود أمـــيـــركـــيـــة إلـ ــ ــول وفــ ــ وصــ
لإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف 
الــســيــاســيــة، فـــي مــســعــى لمــنــع إطــاحــة 
»الأخـــبـــار«  ـــ ــد المـــصـــدر لـ ــ الـــعـــبـــادي. وأكـ
لشؤون  الأميركي  الرئيس  مبعوث  أن 
ــــي بـــريـــت مـــاكـــغـــورك  ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
ســيــصــل إلــــى بـــغـــداد، خــــال الــســاعــات 

المــقــبــلــة لـــهـــذا الــــغــــرض. كــــذلــــك، عــلــمــت 
ــــوزراء السابق  الـ »الأخـــبـــار« أن رئــيــس 
نـــــــوري المـــالـــكـــي وقـــــيـــــادات بــــــــارزة فــي 

ائــتــاف »دولـــة الــقــانــون«، أبــرزهــا علي 
الأديــب وحسين الشهرستاني، عقدوا، 
ــا مــــع الــســفــيــر  ــتـــمـــاعـ مــــســــاء أمـــــــس، اجـ
جونز،  ستيوارت  بغداد  في  الأميركي 
تزامناً مع وصول وفد من الكونغرس 
إلى بغداد اليوم، حيث سيلتقي أطرافاً 

نيابية عراقية.
ــدم، بـــــدا الـــعـــبـــادي  ــقــ ــا تــ وفـــــي مـــقـــابـــل مــ
ــل مــن أهمية 

ّ
فــي مــوقــف الــقــوي، فقد قــل

انسحاب المرشح الكردي لــوزارة النفط 
نــــزار ســـالـــم، مـــؤكـــداً إمــكــانــيــة اســتــبــدال 
المــنــســحــبــن بــمــرشــحــن آخـــريـــن. وقـــال 
المتحدث باسم العبادي، سعد الحديثي، 
ل 

ّ
إن »انسحاب بعض المرشحين لا يمث

أنــه ما من مشكلة  مشكلة كبيرة... كما 

كانت  إذا  المرشحين،  بعض  باستبدال 
هناك ملاحظات حقيقية عليهم«.

الحربي  الإعــام  أعلنت خلية  ميدانياً، 
مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة قـــــيـــــادات بـــــــــارزة فــي 
تنظيم »داعـــش«، أبرزها وزيــر الحرب 
الجديد ووالي الفرات، وذلك بضربتين 
جــويــتــن، اســتــهــدفــت الأولــــى اجتماعاً 
»مـــهـــمـــا« لــلــتــنــظــيــم، والـــثـــانـــيـــة مـــركـــزاً 
ــــي الأنــــــبــــــار. وذكـــــــر بـــيـــان  لـــلـــتـــدريـــب فـ
كــانــت في  الأولــــى  الــضــربــة  أن  للخلية 
الــقــائــم )المــحــاذيــة لــلــحــدود الــســوريــة(، 
واستهدفت اجتماعاً لقيادات »داعش« 
كـــانـــت تــخــطــط وتــــراجــــع كــيــفــيــة إدارة 
الــذي أسفر عن مقتل  الأمــر  العمليات، 
16 إرهــابــيــا، منهم مــســؤول فــي كتبية 

»الخرساني«، أبو سليمان الشيشاني، 
وضــيــاء زوبـــع الــحــردانــي الـــذي استلم 
»ولايــة الــفــرات«، بشكل مــؤقــت، وهو  بـــ
مــســؤول عــن عمليات إرهــابــيــة كثيرة، 
 عن إصابة أبو أنس السامرائي 

ً
فضلا

وزير الحرب ووالي الفرات السابق.
وأوضح البيان أن الضربة الثانية التي 
اســتــهــدفــت مــعــســكــر الإرهـــابـــي المــدعــو 
ــتـــدريـــب عــنــاصــر  ــو أيــــــوب لـ ــ الـــشـــيـــخ أبـ
»داعش« في قضاء راوة )غرب الأنبار(، 
أدت الــى قتل ١٣ إرهــابــيــا وإصــابــة 12 
آخرين بجروح، بينهم المخطط لعملية 
الانــتــحــاريــن الأخـــيـــرة فــي قــاعــدة عين 
ــل الانـــتـــحـــاريـــن بــاتــجــاه  ــاقـ الأســــــد، ونـ

هيت المدعو نصيف الراوي.

ع
ّ

ك أميركي للحفاظ على العبادي... وعلاقة الصدر بالحكيم تتصد
ّ

تحر

كوا يا ...«
ّ
ل

َ
ي صدرك بمية ليرة« و»تعالوا ع

ّ
»ضب

حرب المصطلحات تستعر في سوق »الدراويش«

فيما يعيش البلد متاهات الحرب، يركض السوريون مسرعين 

تِل ومنهم من يخوض حربه بانتظار 
ُ

إلى الآخرة، منهم من ق

في  الشتيمة  رمى  أو  بالصمت  اكتفى  بقي  من  ما.  نهاية 

من  مقربة  على  الطلاق.  يمين  رمى 
ُ

ي كما  العابرين  وجه 

على  من  الحياة  بؤس  يواجهون  »الــدراويــش«  كان  هــؤلاء، 

ات 
ّ
بحب الناعمة  حربهم  ويخوضون  الصغيرة،  بسطاتهم 

بالنكتة  لبضاعتهم  جــون 
ّ

ويــرو الكبريت،  وأعــواد  المسابح 

والأغنية والشعار الجميل

نور أيوب

ــو فــــراس  ــ ــ ـــــــــوس، »أبـ
ّ
خـــــرج رضــــــــوان مـــحـــمـــد ون

الــــســــوري«، المــشــاكــس »الـــقـــاعـــدي« مـــن المشهد 
معاهد  مسؤول  نظريات  ستغيب  »الــجــهــادي«. 
السابق  والمــتــحــدث  الشرعية،  الــنــصــرة«  »جبهة 
»الـــســـوري« مـــواقـــف صــادمــة،  ـــ بــاســمــهــا. كـــان لـ
 
ً
أحـــرجـــت »الـــنـــصـــرة« أمــــام حــلــفــائــهــا، وخــاصــة
ـــوس سقط، أمــس، فــي غــارة 

ّ
»أحـــرار الــشــام«. ون

»التحالف الدولي« في ريف إدلب. لـ
قبل أشهر، كان الحديث عن القتيل مختلفاً أمام 
»الجهادية«  الصفحات  مــأت  التي  »المــحــاســن« 
ـــوس 

ّ
ــادة »الــنــصــرة« عــن ون ــد قــ أمــــس. يــنــقــل أحـ

ــه »فــي  ـ
ّ
ــقــاءات كشفت »غــلــوّ« الأخــيــر. يــقــول إن ل

إحدى الجلسات مع أبو فــراس، في ريف حلب، 
السابق(  السعودي  )المفتي  بــاز  ابــن  فيها  ر 

ّ
كف

ــعــلــمــاء  ــبــــار ال ــن عــثــيــمــن )عــــضــــو هـــيـــئـــة كــ ــ ــ وابـ
ــقــيــادي »الـــقـــاعـــدي« أن  الــســعــوديــن(«. يــــروي ال
ــو فــــراس« كــانــت لــه مــكــانــة خــاصّــة مــع بــدايــة  »أبـ
الــحــرب الــســوريــة، فهو مــن »المــجــاهــديــن الأوائـــل 
ومن المقرّبين من الشيخ أبي عبدالله )أسامة بن 

لادن(«.
مع بداية »حرب الإلغاء الجهادية«، بين »النصرة« 
وتنظيم »داعش« في المنطقة الشرقية، وتحديداً 
قدم »السوري« من 

ُ
في محافظة دير الزور، است

اليمن على عجل بطلب من قائد »النصرة«، أبو 
 في 

ً
ــة ــل »الـــســـوري« حــال

ّ
محمد الــجــولانــي. شــك

»المغالي« في صفوف  »النصرة«، فهو  صفوف 
الــفــصــائــل،  مختلف  قــيــادة  إلـــى  يــســعــى  تنظيم 
ــه، فــيــمــا يــعــتــبــر الــجــمــيــع  ــوائــ ــ وجــمــعــهــا تـــحـــت ل
ـــاراً«، وأســبــاب تــأخــيــر »الــتــمــكــن فــي أرض 

ّ
»كـــف

الشام«.

تقرير

أبو فراس السوري: »مشاكس النصرة« خارج المشهد 

أصحاب 

المعامل في 

حلب صاروا 

على بسطات 

البرامكة 

)هادي أحمد(

حال لم يعجبها اللون. على الكرسي 
المجاور لبسطته، وضع محمد أغنية 
لمطرب شعبي مجهول الاسم. المطرب 
بـــدوره كــان يصرخ مــحــاولًا الخروج 
من الكاسيت وهو يردد أغنية سريعة 
حادة وقاسية تصلح لأن تكون بداية 
نفهم  أن  استطعنا  أغنية،  لا  معركة 

منها كلمة »سنعود...«.
عــلــى بــعــد أمــتــار، يعلو صـــوت بــيّــاع 
الدراويش وهو يقف على باب محله 
ــذي لا تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــه بضعة  ــ الـ
راً: »يا بلاش ويا 

ّ
أمتار، منادياً ومحذ

بليش، أنا بياع الدراويش، يلي إلها 
حظ بتاخد، يلي ما إلها حظ راحت 
عليها«. لا يخلو كلام بياع الدراويش 

من توجيه السهام إلى منافسيه من 
باعة السوق المجاورين أو المنافسين 
في الخارج ليضيف بصوت مرتفع: 
»تــصــفــيــة شــامــلــة ولــفــتــرة مــحــدودة، 
ــا يــومــا تــقــصــدونــا دومــــا، ولا  ــ زورونـ
عـــازتـــك يـــا خـــيّـــاطـــة«. اشــتــغــل بــيــاع 
الــــدراويــــش كــمــا يــقــول عــلــى أغنيته 
هــــــــذه مـــــــحـــــــاولًا إيــــــجــــــاد الـــكـــلـــمـــات 
المناسبة من أجل الترويج لبضاعته، 
حتى لو كانت هذه البضاعة مجرد 
ــة مـــســـتـــعـــمـــلـــة وبـــعـــض  ــ ــالـ ــ ــة بـ ــبــــســ ألــ

الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة. لا يــخــلــو محل 
بيّاع الدراويش من الزبائن الداخلين 
والــخــارجــن، حــركــة الإقــبــال الكبيرة 
عــلــى المــحــل الصغير تــقــول إن بــيّــاع 
ــتـــســـويـــق  ــي الـ ــ ــجــــح فــ الــــــــدراويــــــــش نــ
الترويجية  أغنيته  وإن  لبضاعته، 
في  غايتها  حققت  بعناية  المختارة 
الـــجـــذب والاســتــقــطــاب والــبــيــع، لكن 
بـــيّـــاع الــــدراويــــش يــخــبــرنــي هــامــســا: 
»لــيــس الإقـــبـــال لأن الــبــضــاعــة جيدة 
بما يكفي، بل لأن حال الناس لم تعد 
جــيــدة بــمــا يــكــفــي، وغــالــبــيــة الــنــاس 

باتوا من الفقراء الدراويش«.
على عكس خبرها العاجل، يسير كل 
الإخبارية  الوكالة  في محاذاة  شيء 
ومحيطها بهدوء المطمئن إلى قدره؛ 
زحمة السير، ازدحام الناس، أصوات 
الباعة الممتدة على طول الشارع المار 
مــن الــحــلــبــونــة بــاتــجــاه قــصــر الــعــدل 
الــطــاق والــــزواج،  المــشــغــول بمعركة 
وصولًا إلى سوق الحميدية المشغول 
بــالــفــرجــة. هــنــاك عــلــى بـــاب الــســوق، 
اختار صبي الحميدية أسلوباً أكثر 
الأنــوثــة  التسويق لبسطة  فــي  جـــرأة 
السوق  مدخل  على  وقــف  الصغيرة. 
منادياً بأعلى صوته: »ضبّي صدرك 
بـ مية ليرة«، في إشارة منه إلى سعر 
ــتـــي رفـــعـــهـــا بــيــده  حـــمـــالـــة الــــصــــدر الـ
والحملة  الــجــريء  الأســلــوب  ملوّحاً. 
الـــتـــرويـــجـــيـــة الـــخـــادشـــة لــلــحــيــاء لــم 
ع 

ّ
تمنع الفتيات من الاقتراب والتبض

من بسطة »الصبي الأزعر«، الذي بدا 
الفتيات  أنوثة  يقيس  ناضج  كرجل 
المــحــتــشــمــات مـــن خــــال كــبــر قــيــاس 

حمالة الصدر أو صغره.
لـــأقـــدام فـــي ســــوق الـــبـــزوريـــة إيــقــاع 
آخـــر. هــنــاك، تــعــدل الأقــــدام خطوتها 
لتسير على هــدوء الــروائــح المنبعثة 
ــيء يــكــســر صمت  ــن الــــســــوق. لا شــ مـ
الــــروائــــح إلا صــــوت المـــجـــنـــون الـــذي 
 
ً
يقترب ممسكاً بإحدى يديه منفضة

للريش وباليد الأخرى علبة العلكة. 
كوا 

ّ
عل »تعالوا  العلكة:  بيّاع  ينادي 

يا خروات«. لم يكن لدى بياع العلكة 
المـــشـــهـــور بـــن الـــنـــاس »بــالمــجــنــون« 
الــكــام ليرويه، كــان لديه  الكثير مــن 
ليتكلم بصوت  الــحــرّيــة  مــن  الــكــثــيــر 
يشعر  أن  دون  الـــســـوق  وســــط  عــــال 
بالخوف، فهو لا يكتفي ببيع العلكة 
إحــدى  إن تشتري منه  فما  لــلــزبــون. 
»عم   :

ً
قائلا يشتمها  حتى  الزبونات 

كوا يا خروات؟«، 
ّ
تعلكي يا...، عم تعل

لـــيـــتـــابـــع بـــعـــدهـــا مــشــيــتــه مـــجـــرجـــراً 
شعاره  ترديد  في  ومستمرّاً  قدميه، 
إلــى  يــنــظــر  الـــتـــرويـــجـــي مـــن دون أن 
 منفضة 

ّ
ــز هـ عـــن  يــتــوقــف  أو  الأرض 

المـــارّة  الــريــش، ومــن دون أن يتوقف 
فــــي المـــقـــابـــل عــــن الـــضـــحـــك المـــمـــزوج 
بــالإعــجــاب، فــهــذا المــجــنــون لا حــدود 

لجنونه ولا حدّ لعقله.
الــنــاس  ويستمر  الــشــتــائــم  وتستمر 

فــي الــشــراء. لا أحــد يلتفت إلــى أحــد. 
الجميع يسعى إلى قــدره القريب أو 
البعيد، إلى لحظة ترتفع فيها هموم 
شرطي المرور عن الانشغال بتجفيف 
المتعجرفة من  عرقه وتفريغ جزمته 
دفاتر الضبوط المملوءة بالمخالفات، 
والالتفات إلى صفارته التي ارتفعت 
ــا مــــن الـــتـــصـــفـــيـــر مــــن دون  ــهــ ــرارتــ حــ
 فيها الليل 

ّ
جــدوى، إلــى لحظة يكف

عن أن يكون معادياً.

اختار صبي الحميدية 

أسلوباً أكثر جرأة في 

التسويق

مقتل قادة في 

»داعش« بضربتين 

جويتين استهدفت 

إحداهما اجتماعاً
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ت على إعفاء 
ّ

قرارات »مفاجئة« أصدرتها الرئاسة اليمنية من الرياض أمس، نص

خالد بحاح من رئاسة الحكومة وتسليمها لأحمد بن دغر، وتعيين علي محسن الأحمر 

المرحلة المقبلة،  القرارات هوية »شركاء«  الرياض من خلال هذه  للرئيس. وتحدد  نائباً 

مع استبعاد الشخصيات المحسوبة على الإمارات وعلي عبدالله صالح

والمناطق  الوازعية  مديرية  على  الشعبية«  و»اللجان  الجيش  سيطر 

استكمال لاستعادة  المحيطة بها على حدود محافظة لحج، في 

مدينة  استعادة  بعد  تعز  في  الجنوبية  المناطق  على  السيطرة 

ذوباب قبل نحو شهر

الجيش و»اللجان« يتقدمون 

جنوب تعز... والعند في 

مرمى نيرانهم

اتهمت المجموعات 

المسلحة »التحالف« 

بخذلانها

انقلاب سعودي على الإمارات:

إطاحة بحاح وتعيين 

الأحمر نائباً لهادي

اليمن

يفتح سقوط جبل المنصور احتمالات

عودة المعارك إلى لحج )الأناضول(

 للصراع في اليمن »أصبح قريباً«  )أ ف ب(
ّ

ابن سلمان:  الحل

صنعاء ــ الأخبار

السعودي  الــدفــع  فــي خــطــوةٍ تعكس 
بـــاتـــجـــاه تــســويــة ســيــاســيــة ســريــعــة 
ــدر الرئيس  لــلــصــراع فــي الــيــمــن، أصـ
ربـــه مــنــصــور هـــادي،  المستقيل عــبــد 
مساء أمس، سلسلة قرارات تضمنت 
ــمـــر نــائــبــا  تــعــيــن عــلــي مــحــســن الأحـ

صنعاء ـ رشيد الحداد

ــات  ــهــ ــن المــــواجــ ــ بـــعـــد خـــمـــســـة أيــــــــام مـ
الــعــنــيــفــة مــــع المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
تمكن  الــســعــودي،  للتحالف  المــوالــيــة 
الشعبية«  و»اللجان  اليمني  الجيش 
ــــي جــبــهــة  ــدم كـــبـــيـــر فـ ــقــ ــن إحـــــــــراز تــ ــ مـ
الـــوازعـــيـــة المــتــاخــمــة لمــحــافــظــة لــحــج، 
ــن قــبــل  تـــحـــت غـــطـــاء جــــــوّي كــثــيــف مــ

طيران »التحالف«.
»الأخـــبـــار«  وأكـــــد مـــصـــدر عــســكــري لــــ

ــد مـــراكـــز  ــ المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة أحــ
القوة في هذه المنطقة. وأتاح للجيش 
التحكم  الشعبية«  و»اللجان  اليمني 
البرح  ومدينة  الــوازعــيــة  مديرية  فــي 
وأجزاء كبيرة من مديرية الشمايتين 
ــراف  ــ ــــى الإشــ  إلـ

ً
والـــحـــجـــريـــة، إضــــافــــة

على الإمــــدادات العسكرية الآتــيــة من 
مناطق الصبيحة والمضاربة الواقعة 

في نطاق محافظة لحج.
سيطرة  تحت  الجبل  سقوط  ويفتح 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي احـــتـــمـــالات عــــودة 
ــارك إلـــــى لـــحـــج، ويـــضـــع قـــاعـــدة  ــ ــعـ ــ المـ
العند الــتــي تـــدار منذ أشــهــر مــن قبل 
قوات »التحالف« تحت مرمى نيرانه. 
ــيــــة لــلــجــيــش  ــقـــوط الــــوازعــ ويـــتـــيـــح سـ
و»اللجان« السيطرة على ثلاث طرق 
الــوازعــيــة  مــن  الأولـــى  تمتد  رئيسية، 
إلـــى مــحــافــظــة لــحــج والــعــنــد، وتمتد 
الثانية إلى ذوباب وباب المندب، أما 
الــثــالــثــة فــتــمــتــد إلــــى مــنــاطــق جــنــوب 
تعز. إلا أن مصادر في حركة »أنصار 
»الأخــبــار« عــدم وجــود  الــلــه«، أكـــدت لـــ
أي نيات لنقل المعركة مرة أخرى إلى 
الترويج لتلك  محافظة لحج، وعــدّت 
الأنـــبـــاء مــحــاولــة لإثــــارة الــــرأي الــعــام 

الجنوبي.
ــع الـــــذي حققة  وأثــــــار الـــتـــقـــدم الــــواســ
الشعبية«  و»اللجان  اليمني  الجيش 
فــي الــوازعــيــة ردود فــعــل واســعــة من 
ــراع. وقــــال محافظ  قــبــل أطــــراف الـــصـ

ــــن الـــعـــام لــحــزب »المــؤتــمــر  لـــه، والأمـ
ــــام« )المــــنــــشــــق( أحــمــد  ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــي الـ
عبيد بن دغر رئيساً للحكومة خلفاً 
لــخــالــد بــحــاح، الـــذي عــن مستشاراً 
ــرار إعـــفـــاء بــحــاح  ــقـ ـــل الـ

ّ
ــهـــادي. وعـــل لـ

الأخيرة  بفشل  الحكومة  رئاسة  من 
الكادر  )راجـــع  بمهماتها  القيام  فــي 

المرفق(.

ــــادي الـــتـــي تعكس  ـــعـــدّ قــــــرارات هـ
ُ
وت

مزدوجة  ضربة  السعودية،  المشيئة 
»رجــل الإمــــارات« الأول فــي اليمن،  لـــ
ــيـــس الــيــمــنــي  ــلـــرئـ ــالــــد بــــحــــاح، ولـ خــ
السابق علي عبدالله صالح. ويبدو 
الرموز  كل  إقصاء  تريد  الرياض  أن 
ــــارج دائـــــرة نــفــوذهــا في  الـــواقـــعـــة خـ
صيغة الحكم المقبلة، وذلك في سياق 
على  الإمـــارات  مــع  الجانبية  حربها 
الــســيــطــرة فــي الــيــمــن. ويــمــكــن وضــع 
ــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي،  ــ تــصــريــح وزيـ
ــود  ــ ــ ــمــــان، عـــــن »وجـ ــلــ ــمـــد بـــــن ســ مـــحـ
وفــد حــوثــي فــي الــريــاض فــي الوقت 
ــالـــح،  الـــــراهـــــن« فــــي ســــيــــاق عـــــزل صـ
الــلــه« مقبولون  والــقــول إن »أنــصــار 
فــي المــســار الــتــفــاوضــي، فــي حــن أن 
صالح سيكون خارج المعادلة. وكان 
ابن سلمان قد أكد أيضاً في مقابلة 
مــع مــوقــع »بــلــومــبــرغ« الأمــيــركــي أن 
 لـــلـــصـــراع فـــي الــيــمــن »أصــبــح 

ّ
ــل الـــحـ

ملحوظ«  »تقدم  إلى  مشيراً  قريباً«، 
في المفاوضات.

وكان حزب »المؤتمر الشعبي العام« 
الذي يتزعمه صالح، قد أصدر بياناً 
عقب قــرارات هــادي مساء أمــس، أقرّ 
فيه فصل قيادات الحزب التي »أيدت 
والغزو والاحتلال  العدوان  وباركت 
الخطوة  الداخلي«.  النظام  وخالفت 
ــام، تضمنت  الــتــي تـــأخـــرت لــنــحــو عــ

مديرية  في  الحكومي  المجمع  تأمين 
ــــدد من  ــيـــة وقـــريـــة الــشــيــخ وعـ الـــوازعـ
الــتــال المــجــاورة بعد طــرد المسلحين 
منها. وأفـــاد المــصــدر بــأن المواجهات 
الـــتـــي دارت يــــوم أمــــس انــتــقــلــت إلــى 

خارج مركز المديرية.
م الجيش و»اللجان« في مديرية  تقدُّ
ــلــــى جــبــل  ــيــــطــــرتــــه عــ الـــــوازعـــــيـــــة وســ
ــنــــصــــور وهــــــو أحــــــد أهــــــم الـــجـــبـــال  المــ
الاســتــراتــيــجــيــة المــطــلــة عــلــى بعض 
ــات فـــــي تــــعــــز ولـــــحـــــج، أفـــقـــد  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـ

تــعــز، عــبــده محمد الــجــنــدي، إن هــذا 
ــادة  ــعــ ــتــ ــو اســ ــوة نــــحــ ــ ــطــ ــ الــــتــــقــــدم »خــ
ــــى المــحــافــظــة  ــرار إلــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
الــــتــــي شــــهــــدت فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
عمليات قــتــل وحــشــيــة وســحــل«، في 
الموالية  الفصائل  فيه  تــبــادلــت  وقــت 
»التحالف« الاتهامات بشأن سقوط  لـ

الوازعية.
وجاء التقدم في الوازعية بعد أقل من 
شهر من استعادة مدينة ذوباب، إلى 
عدد  على  السيطرة  استعادة  جانب 
مــن المــديــريــات فــي المــســراخ وحيفان 
والشريجة  والقبيطة  حبشي  وجبل 
ــار الـــقـــديـــم ومـــعـــســـكـــر الـــدفـــاع  ــ ــطـ ــ والمـ

الجوي في تعز المدينة.
ــــت المــــجــــمــــوعــــات  ــمـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي حـــــــن اتـ
»خـــذلانـــهـــا  ــالـــف« بــــ ــتـــحـ المــســلــحــة »الـ
المتكررة  اتها  لنداء الاستجابة  وعدم 
ومــدّهــا بــالــســاح الـــازم لــوقــف تقدم 

قــــوات الــجــيــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة«، 
ــم »المــــقــــاومــــة  ــ ــاسـ ــ ــم المــــتــــحــــدث بـ ــ ــهـ ــ اتـ
الــجــنــوبــيــة« فــي جــبــهــات الــعــنــد قايد 
الشعبية«  »المــقــاومــة  الــردفــانــي  نصر 
بــــــالــــــوقــــــوف الـــــــــى جــــــانــــــب الـــجـــيـــش 
و»الــلــجــان«، وأرجـــع ســقــوط المديرية 

فــصــل الــرئــيــس هــــادي لأحــمــد عبيد 
والزعيم  العليمي،  دغــر، ورشـــاد  بــن 

القبلي محمد بن ناجي الشايف.
ــدأت الـــــريـــــاض بــتــكــريــس  وفـــيـــمـــا بــــــ
مــامــح المــرحــلــة المــقــبــلــة الــتــي يــبــدو 
حـــــــــــزب »الإصـــــــــــــــــــــاح« )»إخــــــــــــــــــوان« 
استبعاد  مــع  مقدمتها،  فــي  الــيــمــن( 
ــات المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
الإمــــــــارات وكـــذلـــك صـــالـــح والمـــوالـــن 
ــيـــدان ســبــاقــا لتحقيق  لـــه، يــشــهــد المـ
التي  الهدنة  قبيل  مكاسب عسكرية 
من  العاشر  في  التنفيذ  حيز  تدخل 
 لمــفــاوضــات 

ً
نــيــســان الــجــاري مــمــهــدة

الكويت في 18 منه.
تجددت  الحدودية،  الجبهات  وعلى 

ــلــــى مـــديـــنـــة  مــــــحــــــاولات الــــهــــجــــوم عــ
الذي  الأمــر  لجيزان،  المحاذية  ميدي 
بعمليات  و»اللجان«  الجيش  قابله 
ــــي عــســيــر  ــة الـــــربـــــوعـــــة فــ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
جانبية  خــروقــات  أن  إلا  السعودية، 
انـــتـــهـــت بـــمـــســـاعٍ لإعــــــــادة الـــتـــهـــدئـــة. 
ــــار« عن  ــبـ ــ وأفـــــــادت مــعــلــومــات »الأخـ
لتثبيت  الــطــرفــن  مــن  لــجــان  تشكيل 
الــتــهــدئــة فــي مــيــدي والــربــوعــة، بعد 
ــي كــــــادت أن تــطــيــح  ــتـ المــــواجــــهــــات الـ

التهدئة الحدودية.
وأفادت المعلومات بأن »أنصار الله« 
أمــهــلــت الــجــانــب الــســعــودي لإيــقــاف 
الهجمات من داخل أراضيه )الموسم 
ــــ جــيــزان(، بــاتــجــاه مــيــدي خــال تلك 

تضمن »الــقــرار الــجــمــهــوري« الـــذي أصــدره 
ربــه منصور هادي  عبد  المستقيل  الرئيس 
والـــــذي نــــصّ عــلــى إعـــفـــاء خـــالـــد بـــحـــاح من 
ــلــحــكــومــة، تـــأكـــيـــداً عــلــى  مــهــمــاتــه رئـــيـــســـا ل
»الإخفاق الذي رافق أداء حكومة بحاح خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
ــة«. وأفـــــاد الـــقـــرار الـــذي  ــيـ ــنـ والــخــدمــيــة والأمـ
بأن  وآلياتها  الخليجية  المــبــادرة  إلــى  استند 
إعفاء بحاح جاء أيضاً بسبب »تعثر الأداء 
أبناء شعبنا  الحكومي في تخفيف معاناة 
وحــلــحــلــة مــشــكــاتــه وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــه، 

الجرحى  وعــاج  المقاومة  دمــج  وخصوصاً 
إلى  أيضاً  القرار  وأشــار  الشهداء«.  ورعاية 
»عدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم 
اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف 
الـــعـــربـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة أخــــي خـــــادم الــحــرمــن 
آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من 
استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار 

وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد«. 
)الأخبار(

قرار هادي: الحكومة فاشلة
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ميدي،  باتجاه  الهجمات  إيقاف  في 
بحسب مصادر عسكرية.

ــمــــود الـــتـــهـــدئـــة، أكـــد  ــي إطـــــــار صــ ــ وفــ
مصدر محلي في صعدة أن الغارات 
تــوقــفــت بــشــكــل كـــامـــل فـــي المــحــافــظــة 
شبه المــدمــرة، في وقــت أصبحت فيه 
ــا الـــجـــبـــهـــات المـــحـــاذيـــة لمــنــطــقــة  أيـــضـ
ــا، إذ إنـــهـــا لــم  ــامـ ــمـ ــة تـ ــادئــ نــــجــــران هــ
تشهد أي خروقات منذ التوصل إلى 
الاتفاق بين الرياض و»أنصار الله«.

أمــا في جبهات جــيــزان، فــإن الوضع 
الـــذي حققته  الــتــوغــل  لــكــون  مختلف 
الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  قـــوات 
طوال الأشهر الماضية خلف الحدود 
بــاتــجــاه الــخــوبــة والــــــدود والـــدخـــان 
والـــــجـــــابـــــري، يـــجـــعـــل تـــلـــك المـــنـــاطـــق 
موضع توتر دائم ومناطق عسكرية 
مزروعة بالألغام وبالثكن العسكرية.

ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــلــــومــــات الــ المــــعــ
المـــجـــمـــوعـــات  أن  تــــؤكــــد  »الأخــــــبــــــار« 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة الــتــي 
تعسكر في منطقة الموسم السعودية 
ــزال  ــ ــ تـ داخــــــــــل مــــنــــطــــقــــة جـــــــيـــــــزان، لا 
منتشرة على الحدود مع ميدي بعد 
محاولات فاشلة للهجوم على ميدي 

أسفرت عن خسائر كبيرة.
عــلــى وقــــع ذلــــك، ذكــــرت إحــصــائــيــات 
»أكثر  أن  الــحــربــي«  »الإعـــام  نشرها 
 موالياً للرياض قتلوا 

ً
من 350 مقاتلا

ــــذه الـــهـــجـــمـــات«، بــيــنــهــم قــــادة  فــــي هـ
أكثر من  إلــى تدمير  مهمون، إضافة 
30 آلــيــة؛ بينها مــدرعــات خــال ست 
هــجــمــات نــفــذت فـــي غــضــون خمسة 
ــا هــــجــــومــــان يـــوم  ــ ــــرهـ أيــــــــام، كــــــان آخـ

الجمعة الماضية.
ــك، تـــؤكـــد مــــصــــادر عــســكــريــة  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــــدود لا  ــــحـ ــي الـ ــع فــ يــمــنــيــة أن الــــوضــ
يزال خطراً برغم الهدوء، وأن جميع 
الأطــراف متأهبة للرد في أي لحظة، 
المفاوضات  ولا سيما في حــال فشل 
ــة فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة  الـــجـــاريـ

اتفاق تنهي الحرب بصورة دائمة.

التهدئة.  نجاح  على  المعارك حفاظاً 
ــــن لــــم تـــتـــوقـــف تـــلـــك الــهــجــمــات،  وحـ
تــحــركــت قـــــوات الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
التي  الربوعة  مدينة  فــي  الشعبية« 
يــســيــطــرون عــلــى أجــــزاء منها داخــل 
الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة فــــي مــنــطــقــة 
عــســيــر. وبــحــســب المــعــلــومــات، أسفر 
ــلــــجــــان  ــيـــش و«الــ تــــحــــرك قـــــــوات الـــجـ
ــن  الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة« فــــــــي الــــــــربــــــــوعــــــــة عـ
ســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــجـــمـــع الـــحـــكـــومـــي 
ومـــــــرافـــــــق أخــــــــــــرى، كـــــانـــــت لا تــــــزال 
خــــارج ســيــطــرتــهــا شــمــالــي المــديــنــة، 
على  أيضاً  السيطرة  إلــى  بالإضافة 
ــان لــلــتــحــرك  ــ أربــــعــــة مـــعـــســـكـــرات. وكــ
الربوعة تأثير مباشر  الذي شهدته 
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المحيطة  العربية  الجيوش  أن خطر  مع 
بـــدولـــة إســرائــيــل قـــد تـــم تــحــيــيــده لفترة 
تــواصــل واشنطن  مــنــظــورة،  زمنية غير 
تـــزويـــد إســرائــيــل بــالمــزيــد مـــن الأســلــحــة 
الحربية  وأكثر طائراتها  النوعية عامة 
ــيــــب فــي  ــل أبــ ــ ــع تـ ــ تـــــطـــــوراً. وتــــتــــشــــارك مـ
ــار المــحــدقــة  ــ ــــطـ اســــتــــشــــراف تـــنـــامـــي الاخـ
أن وجهة  الاســرائــيــلــي، خــاصــة  بالكيان 
المتغيرات الاقليمية غير واضحة الآفاق، 
وتحديداً بعد الاتفاق النووي مع إيران 
التي تواصل تزويد حزب الله بالاسلحة 

والصواريخ المتطورة.
ر رئــيــس 

ّ
انــطــاقــا مـــن هــــذه الــــرؤيــــة، حــــذ

ــان ســاح الــجــو الإســرائــيــلــي العميد  أركـ
طـــال كــلــمــن مـــن أن ســبــاق الــتــســلــح لــدى 
دول المنطقة يمكن أن يؤدي الى تقويض 
الــتــفــوق الــنــوعــي لــلــجــيــش الاســرائــيــلــي 
ــو. وأضـــــــــاف خــــــال كــلــمــة  ــ ــجـ ــ وســـــــاح الـ
»مــعــهــد فــيــشــر«  ــه فـــي مــؤتــمــر الأمـــــن لـــ لـ
و»إسرائيل ديفنس«، أن »سباق التسلح 
ذلك  ونتيجة  المنطقة.  دول  بين  تعاظم« 
متطورة  »بأسلحة  الـــدول  هــذه  تتسلح 
بمئات المليارات«، من ضمنها »طائرات 
ــلــــحــــة  وأســ جــــــــو،  ــــــــ  أرض  وصــــــــواريــــــــخ 
الحذر الحاضر  باليستية«. لكن نتيجة 

بقوة في تل أبيب إزاء ما قد تنطوي عليه 
سرعة المتغيرات في المنطقة، من مفاعيل 
الاسرائيلي  الــقــومــي  الامـــن  على  سلبية 
وتوازنات القوى في المنطقة، رأى كلمن 
أن »صــديــق الــيــوم يمكن أن يــكــون عــدو 

الغد«.
وكـــمـــا فــــي كــــل مــحــطــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
الأول  الحاضن  المتحدة  الــولايــات  تبقى 
لإسرائيل، الذي يوفر لها كامل مقومات 
الــــدعــــم فــــي مـــواجـــهـــة شــــعــــوب المــنــطــقــة 
ــركـــي  ــيـ ــد الامـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــــي الـ ــأتـ ــ ودولــــــهــــــا، ويـ
إسرائيل  تمتع  المــتــواصــل على ضـــرورة 
على  المــنــطــقــة،  دول  إزاء  نــوعــي  بــتــفــوّق 
المستوى العسكري عامة، وسلاح جوّها 
خــاصــة. وضــمــن هــذا الإطــــار، لفت كلمن 
التي  ــــ 35«،  الــى استيعاب طــائــرات »ف 
ــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ رأى أنـــهـــا تـــهـــدف إلـ
الــنــوعــي للجيش الاســرائــيــلــي،  الــتــفــوّق 
وتشكل »عنصراً مهماً في قوة ردع دولة 
الخلفية، كشف  هـــذه  إســرائــيــل«. وعــلــى 
أيضاً عن أن أول طائرتين من هذا النوع 
إســرائــيــل منتصف شهر  الــى  ستصلان 
المقبل، ووفقاً لخطة سلاح  كانون الاول 
الـــجـــو، ســيــكــون لــــدى الــجــيــش فـــي عــام 
2017 قــدرة تنفيذية فــي اســتــخــدام هذه 

الطائرات.
وتــطــرق رئــيــس أركــــان ســـاح الــجــو الــى 
المنطقة  فــي  ــران  إيـ تمثله  الـــذي  التهديد 
عــلــى إســـرائـــيـــل، مــوضــحــا أن »الاتـــفـــاق 
ــد مــــن دون شــــك الــتــهــديــد  ــعـ الــــنــــووي أبـ
على  بالتأكيد  اســتــدرك  لكنه  الــنــووي«، 
أن الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة »تــضــخ الــى 

ــداً من  ــــط الــكــثــيــر جـ ــل الـــشـــرق الاوسـ داخــ
السلاح الــى المنظمات الــذي توجهه الى 
دولة إسرائيل«. وفي ما يتعلق بنشاط 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا فــي ســوريــا 
وبمقاتلة »داعش«، رأى العميد كلمن أن 
»تفرض  المنطقة  في  التحالف  نشاطات 
ــة  عــلــيــنــا المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــصـــالـــح دولــ

إسرائيل عبر التنسيق وبما يتلاءم«.
وردّ رئيس أركان سلاح الجو على بعض 
مـــا نــشــر حــــول أداء الـــطـــائـــرة وكــلــفــتــهــا 
المرتفعة. وأوضح »أنا أسمع الكثير من 
الادعاءات، هنا وهناك، حول طائرة ف ــ 
35، وبشكل أساسي في الاعلام«. واعتبر 
هذا الكلام بعيداً عن الواقع، مضيفاً أن 
هــنــاك مــن يــتــحــدث عــن عــمــلــيــات تأخير 
ومـــشـــاكـــل عــمــلــيــاتــيــة لـــلـــطـــائـــرة. وتــابــع 
الــذي يتحدث عن  الــكــام  معترضاً على 
أنها  بالتأكيد  للطائرة  المرتفعة  الكلفة 
»أرخص من كثير من الطائرات الأخرى 
المــــوجــــودة فـــي الـــســـوق، وأن ثــمــنــهــا في 
حالة تــراجــع«. مع ذلــك، عــاد كلمن وأكد 
ــن مــــشــــروع كــبــيــر  ــديـــث يــــــدور عــ أن الـــحـ
د، من دون أن ينفي وجود أخطار 

ّ
ومعق

كامنة في مثل هذا المشروع. لكنه حاول 
احـــتـــواء هـــذا المــفــهــوم بــالــقــول »مــثــل كل 
مـــشـــروع تــطــويــر، تــتــم إدارة الاخـــطـــار«. 
قد كشفت  »كلكليست«  وكانت صحيفة 
عن تفاصيل جديدة عن مشاكل الطائرة 

التي انكشفت خلال عمليات تطويرها.
وتعقيباً على كلام العميد كلمن، ذكرت 
صحيفة »هآرتس« أنه قبل حوالى ستة 
رفيع  أميركي  أمني  قــال مسؤول  أشهر، 
الدفاع ومسؤولين إسرائيليين  إن وزير 
رفيعي المستوى، عبّروا عن معارضتهم 
بيع منظومات أسلحة أميركية متطورة 
الــى دول الخليج في أعقاب الاتــفــاق مع 
إيـــــــران. وتـــنـــاولـــت الــصــحــيــفــة أيـــضـــا ما 
إن  أحــد كبار المسؤولين قوله  نقلته عن 
أن تمتلك هذه  يــريــدون  الاسرائيليين لا 
قــدرات »مفتاحية« عسكرية، وإن  الــدول 
هــــذا المـــوقـــف كــــان قــائــمــا قــبــل الــتــوصــل 
الــى الاتفاق النووي مع إيــران. لكن بعد 
الاتـــفـــاق بـــادر الــرئــيــس الامــيــركــي بـــاراك 
أوباما إلــى دعــوة قــادة دول الخليج من 
ــادة المــســاعــدات  ــ أجـــل مــنــاقــشــتــهــم فـــي زيـ

الاميركية لهم.
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الطرفين لتثبيت 

التهدئة الحدودية

تقرير

 للصراع في اليمن »أصبح قريباً«  )أ ف ب(
ّ

ابن سلمان:  الحل

إلــى وجــود خيانات من قبل عناصر 
المسلحة.  المجموعات  على  محسوبة 
ــد فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن  ــ وأكـ
ــــم أســـلـــحـــة وذخــــائــــر 

ّ
الـــتـــحـــالـــف ســــل

ــات كــــبــــيــــرة لمـــحـــســـوبـــن عــلــى  ــيـ ــمـ ــكـ بـ
»المــــقــــاومــــة« فـــي الــــوازعــــيــــة، إلا أنــهــم 

يحيى دبوق

تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ــة لـــكـــرة الـــطـــائـــرة  ــيــ ــ ــــدول ــوم، الـــبـــطـــولـــة ال ــ ــيـ ــ الـ
بينها  مــن  دولـــة،   54 بمشاركة  الشاطئية، 
هذه  تشارك  الإسرائيلية  البعثة  إسرائيل. 
المرة، وللمرة الاولى، تحت العلم الإسرائيلي، 
من دون التخفي وراء دول اخرى، كما كان 

يحدث في السابق.
خــبــر المــشــاركــة والــتــأكــيــد عــلــى رفـــع العلم 
في البطولة، ذكرته وسائل الاعلام العبرية 
الــفــريــق  الـــى أن  لــفــتــت قــنــاة 24،  امــــس. إذ 
 
ً
الــريــاضــي الــعــبــري »واجـــه مــشــواراً طويلا
ــى الــبــطــولــة  ــ ــل الــــوصــــول ال ومــتــعــبــا مـــن أجــ
بالنجاح،  الــجــهــود  تكللت  قــطــر، حيث  فــي 
بــالإســتــحــصــال عــلــى تــأشــيــرات الـــدخـــول، 
القناة، فإن  الايـــام الاخــيــرة«. وبحسب  فــي 
البطولة  في  الاسرائيلي  الفريق  »مشاركة 
الــيــوم  الا  عنها  يكشف  ولـــم  بقيت ســريــة، 

)أمس( الأحد«.
وأضـــافـــت الــقــنــاة أن »أربـــعـــة مـــن أعــضــاء 

عبر  قطر  الــى  وصلوا  الإسرائيلي  الفريق 
الأردن قبل يومين، فيما سيلتحق لاعبون 
في  بالفريق  لاحــق  وقــت  فــي  إسرائيليون 
قـــطـــر«. ووفـــقـــا لـــتـــأكـــيـــدات وســـائـــل اعـــام 
عبرية، فقد جــرى الاتــفــاق على ان يرتدي 
الـــاعـــبـــون الاســرائــيــلــيــون مــابــس تحمل 
حرفين من اسم إسرائيل باللغة الانكليزية.
ــة فــــي رزنـــامـــة  ــعــ ــــرابــ وتـــعـــد جـــولـــة قـــطـــر ال
ــبــدايــة فـــي جــزيــرة  الــبــطــولــة، حــيــث كــانــت ال
الــفــريــق  ــة )دون مـــشـــاركـــة  ــيـ ــرانـ كــيــش الايـ
في  جولتان  اقيمت  ثم  ومــن  الاسرائيلي(، 

ماسيو وفكتوريا في البرازيل.
وتــعــد هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يــشــارك فيها 
ــون تـــحـــت الــعــلــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــتـــســـابـــقـــون إسـ
ــلـــي بــشــكــل رســـمـــي فـــي ســبــاق  ــيـ الإســـرائـ
ريــاضــي فــي دولــة عربية لا تقيم علاقات 

رسمية مع حكومة العدو.
وكــانــت ريــاضــيــة إســرائــيــلــيــة قــد شــاركــت 
إقامة  المــاء خــال  التزلج على  في مسابقة 
في  للتزلج في سلطنة عمان  العالم  بطولة 
ــعــام المــاضــي،  شــهــر تــشــريــن الــثــانــي مــن ال

الكتمان.  بقيت تحت طي  لكن مشاركتها 
افيدوفيتش  مــعــيــان  المــتــســابــقــة  مــنــعــت  إذ 
ــول الـــــى الــســلــطــنــة عـــبـــر جــــواز  ــ ــدخـ ــ مــــن الـ
سفرها الإسرائيلي، ودخلت عبر جوازها 
ــن رفـــــع الــعــلــم  ــمـــســـاوي كـــمـــا مــنــعــت مــ ــنـ الـ
الإسرائيلي خلال المسابقة، ونافست بعلم 
أنها  الاتحاد الأوروبــي وظهر اسمها على 

من النمسا لا إسرائيل.
ــر إســـرائـــيـــلـــيـــة ســـابـــقـــة إنـــه  ــاريـ ــقـ ــت تـ ــ ــال وقــ
رياضيون  شـــارك  السابقة  الــســنــوات  »فــي 
إســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي مــســابــقــات أقــيــمــت في 
وقــطــر، من  ظــبــي  ــو  أبـ مــنــهــا  دول خليجية 
ــب الــتــنــس الإســرائــيــلــي شــاهــار  بــيــنــهــم لاعـ
بــيــر، والــســبّــاحــة أنــــدي رام ويــونــي إرلــيــخ، 
ــودو الإســرائــيــلــي  ــجــ ــ كــمــا شـــــارك فـــريـــق ال
الأولمبياد  في  الكبرى  الأربــع  البطولات  في 
الـــذي استضافته أبـــو ظــبــي أواخـــر  الــدولــي 
عـــام 2015«. وفـــي كــل هـــذه المــســابــقــات لم 
اسم  يُذكر  لم  كما  الإسرائيلي  العلم  يرفع 
إسرائيل، على نقيض ما هو مقرر القيام به 

في بطولة الكرة الشاطئية اليوم، في قطر.

 بعد اليوم
ٍّ

علم إسرائيل سيرفرف في الدوحة: لا تخف

باعوا جــزءاً من تلك الأسلحة لتجار 
أسلحة.

الــوقــت، تواصلت المواجهات  فــي هــذا 
و»اللجان  اليمني  الجيش  قــوات  بين 
»المــقــاومــة  مسلحي  وبــن  الشعبية«، 
الشعبية« فــي عــدد مــن أحــيــاء مدينة 
ــإن  ــلــــي، فــ ــحــ ــدر مــ ــ ــــصـ ــز. ووفـــــــــق مـ ــ ــعـ ــ تـ
المـــواجـــهـــات احــتــدمــت مــســاء أول من 
ــــس، بــالــقــرب مـــن الــســجــن المـــركـــزي  أمـ
وتــبــة الــجــبــالــي والــتــبــة الــحــمــراء في 
مدينة الضباب غربي المدينة. وتبادل 
ــراع الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي  ــ ــــصـ أطــــــــراف الـ
والصاروخي في منطقة الضباب وفي 
فــي مديرية  الأعــبــوس  منطقة ضــبــي 
حــيــفــان. ووفـــق مــصــدر عــســكــري، فــإن 
القوة الصاروخية للجيش و»اللجان 
للقوات  تجمعاً  استهدفت  الشعبية« 
مدينة  جنوبي  »التحالف«  لـ الموالية 
ذوبــــــــــــاب أســـــفـــــر عــــــن ســـــقـــــوط قــتــلــى 

وجرحى في صفوفهم.
وخـــــــال الــــســــاعــــات الــــــــــ48 المـــاضـــيـــة، 
ــالـــف« ســـيـــاســـة »الأرض  ــتـــحـ »الـ نـــفـــذ 
المـــــحـــــروقـــــة« فـــــي عـــــــدد مـــــن مـــنـــاطـــق 
تــعــز فـــي مــحــاولــة مــنــه لإعـــاقـــة تــقــدم 
الشعبية«.  و»الــلــجــان  الجيش  قـــوات 
ــارات الــجــويــة التي  ــغـ وارتـــفـــع عـــدد الـ
شنها طــيــران »الــتــحــالــف« إلــى أعلى 
 المـــنـــشـــآت 

ً
ــة ــتـــهـــدفـ ــات، مـــسـ ــويــ ــتــ ــســ المــ

ومنازل  والأســـواق  والخاصة  العامة 
المواطنين.

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

كت 
ّ

في الوقت الذي تفك

ستنزف 
ُ

فيه جيوش عربية وت

أخرى، يضع العدو الإسرائيلي 

الخطط تلو الأخرى الهادفة 

إلى تطوير قدراته، محذراً 

ق النوعي 
ّ

من تراجع التفو

للجيش عامة وسلاح الجو 

خاصة. ومصدر القلق 

صفقات الاسلحة وتطور 

القدرات العسكرية الايرانية 

التي تزود بها قوى 

المقاومة في المنطقة



العالم14

ل عام 2013 بالنسبة إلى الحركات 
ّ
مث

الإسلامية في العالم العربي محطة 

ل ضمن الإطار العام للمرحلة 
ّ

تحو

التاريخية التي كانت قد بدأت قبل 

ذلك بعامين، عقب اندلاع ما سمي 

»الربيع العربي«. بين »الاخوان« في 

مصر، و»النهضة« في تونس، تجربتان 

متناقضتان... فهل تكون من تداعيات 

»الزمن الجديد«، تغيرات جذرية في 

مفاهيم أبرز تلك الحركات؟

بين مصر وتونس

الإسلاميون

في الزمن الجديد
»جماعة الإخوان المسلمين« على كافة 
الــصــعــد. أمــــا فـــي تـــونـــس، فــقــد انــقــلــب 
المـــشـــهـــد، لـــتـــبـــدو الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
مــــخــــدّرة نــتــيــجــة لـــائـــتـــاف الــنــاشــئ 
قبل أكثر من عــام بين القطبين، »نــداء 

تونس« و«حركة النهضة«.
ل 

ّ
يمث أن  يمكن  مشترك  معطى  هناك 

ركــــيــــزة لــــانــــطــــاق بــعــمــلــيــة مـــقـــاربـــة 
واقــعــي »الإخــــوان« و«النهضة« خلال 
المــرحــلــة الــراهــنــة: لــقــد فــتــح عـــام 2011 
بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا عــلــى زمــــن جــديــد، 
ســمــح لــهــمــا بـــأن يــصــا إلـــى السلطة 
 
ّ
ــى الـــحـــكـــم فــــي بــلــديــهــمــا. بـــيـــد أن ــ وإلــ
إخفاق تجربة »الإخوان« وما تبع ذلك 
من صراع مفتوح مع »الدولة«، يضطر 
ــرار اســتــراتــيــجــيــات  ــ الــجــمــاعــة إلــــى إقــ
عمل جــديــدة، بــصــورة لــم تعتدها في 
 نجاح عملية 

ّ
تاريخها. بالتزامن، فإن

ــقــــرار »الـــنـــهـــضـــة« فــــي الــســلــطــة،  ــتــ اســ
ــــى تـــســـريـــع الـــتـــحـــوّل »مـــن  يــدفــعــهــا إلـ
إحتجاجيا)ة(  )حــركــة(  حــزبــا  كونها 
إلــى كونها حــزب دولـــة«، وفــق تعبير 

زعيمها، راشد الغنوشي، قبل شهر.

»الإخوان«: ولادة ثالثة؟

يــقــدّم الــبــاحــث فــي مــركــز »كــارنــيــغــي«، 
»الأخبار«،  جورج فهمي، في حديث لـ
مـــقـــارنـــة بــــن كــيــفــيــة تـــعـــامـــل كــــل مــن 
»الــنــهــضــة« و»الإخـــــــوان« مــع »الــواقــع 
ــد الـــربـــيـــع  ــعــ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــــي«. وهــــــو بـــيـــنـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــهـــضـــة«، يــلــفــت إلـــى  »بـــراغـــمـــاتـــيـــة الـ
»ســـــعـــــي )الاخـــــــــــــــــوان( إلــــــــى مــــحــــاولــــة 
بـــنـــاء تــحــالــف إســــامــــي«. وهــــو الأمـــر 
الـــــذي ســـيـــدفـــع، وفـــقـــا لــــه، إلــــى »أزمــــة 

بـــن الـــتـــيـــاريـــن الإســــامــــي والمــــدنــــي«، 
وخصوصاً في ظل إصرار »الإخوان« 
عــلــى »إســتــراتــيــجــيــات الــتــصــعــيــد في 

مواجهة الخصوم السياسيين«.
ــة إلـــــى الــــدولــــة عــلــى  ــاعـ ــمـ تــنــظــر »الـــجـ
الـــتـــي تــحــلــم بتملكها  الـــجـــائـــزة  أنـــهـــا 
ــــق عـــبـــارة  ــواذ عـــلـــيـــهـــا«، وفـ ــتــــحــ والاســ
ــــري، خـــالـــد فـــهـــمـــي، فــي  ــــصـ المــــــــؤرخ المـ
»الأخبار«،  مع  أجراها  مقابلة سابقة 
 خــروجــهــا 

ّ
فــــــإن ــام 2013،  ــ عـ فــــي  لـــكـــن 

مــــن الــســلــطــة وتـــشـــتـــت مــــراكــــز قـــواهـــا 
وقــيــاداتــهــا، بــفــعــل المــعــركــة المــفــتــوحــة 
عليهم على جبهات العمل السياسي، 
ــاعـــي، كــمــا الــــدعــــوي، وضــع  ــمـ ــتـ والإجـ
ــا لــم  ــهـ ــبـــدو أنـ الـــجـــمـــاعـــة أمــــــام أزمــــــة يـ

 لها.
ً
تشهد مثيلا

قـــــد تـــــنـــــدرج المــــعــــركــــة المــــفــــتــــوحــــة مــع 
»الإخـــــوان« راهــنــا فــي ســيــاق الــصــراع 
الأكـــبـــر المــســتــمــر بـــن مــخــتــلــف أنظمة 
الـــحـــكـــم المـــصـــريـــة و»الـــجـــمـــاعـــة« مــنــذ 
 هــذا 

ّ
تــأســيــســهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الصراع كان يشهد فترات مهادنة، كما 
السبعينيات  عقد  خــال   

ً
مــثــا حصل 

ــــور الــــســــادات، حـــن عــرف  فـــي عــهــد أنـ
ـــرجـــمـــت 

ُ
ت ثـــانـــيـــة،  ولادة  »الإخــــــــــــوان« 

ــاســـي  ــيـ ــل الـــسـ ــمــ ــعــ ــع فــــــي الــ ــوســ ــتــ ــالــ بــ
والاجتماعي.

ــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــتـ ــ ــن أمـــــــــام الأزمـــــــــــة الـ ــكــ لــ
الرئيسي:  الــســؤال  يبقى  »الــجــمــاعــة«، 
هناك  عملياً،  ينتظرها؟  مستقبل  أي 
قــــــــــراءات لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة تـــذهـــب 
 »الانقلاب العسكري 

ّ
باتجاه القول بأن

وتــجــربــة الــحــكــم تـــعـــززان مــن الاتــجــاه 
الداعي إلى الفصل بين دور الجماعة 
ــة  ــارســ ــمــ ــة والمــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ كـــمـــؤســـســـة اجـ
ــك وفــق  الــســيــاســيــة الــتــنــافــســيــة«، وذلــ
المصري  الباحث  قدمها  بحثية  ورقــة 
والـــنـــاشـــط الــشــبــابــي فـــي »الإخـــــــوان«، 
ــادة  ــ عـــمـــار فــــايــــد، ضـــمـــن ســلــســلــة »إعــ
التي  الإسلامية«  الحركات  في  النظر 
ويصل  »بروكينغز«.  معهد  ينظمها 
 
ّ
فـــايـــد فـــي ورقـــتـــه إلــــى حـــد اعــتــبــار أن
»الانقلاب العسكري وضع )الجماعة( 
أمــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات يــمــكــن أن تــغــيّــر 
وجهها في السنوات المقبلة، وهو ما 
يفتح الباب لديناميات داخل المنظمة 
ــد تــفــضــي لإعــــــادة تــعــريــف  الــكــبــيــرة قـ
دورهـــــــــــا الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي 

والديني«.
يـــــوضـــــح عـــــمـــــار فــــــايــــــد، فــــــي حـــديـــثـــه 
 »قرار الجماعة منقسم 

ّ
»الأخبار«، أن لـ

بـــن جــبــهــتــن: الأولـــــى تــمــثــل الــقــيــادة 
ــم بـــأعـــمـــال المــرشــد  ــائـ ــقـ الــتــقــلــيــديــة )الـ
الــدكــتــور محمود عــزت والأمـــن العام 
للجماعة محمود حسين( من ناحية. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، الــلــجــنــة الإداريــــة 
العليا التي انتخبت في تشرين الأول/

أكتوبر 2015 ثم قرر الدكتور محمود 
عــزت ايــقــاف عــدد مــن أعــضــائــهــا، لكن 
ــقــــرار ومــا  غــالــبــيــة الــلــجــنــة رفـــضـــت الــ
الــعــمــل ويتبعها  فـــي  زالــــت مــســتــمــرة 
حــوالــي 40% مــن المكاتب الإداريـــة في 

الجماعة«.
ــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــدد فـــــــايـــــــد، المـ ــ ــشــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
 »المــشــهــد شــديــد 

ّ
اســطــنــبــول، عــلــى أن

ــا زال قـــيـــد الـــتـــشـــكـــل«، إلا  ــ الــتــغــيــر ومـ
: »بـــصـــورة عــامــة، 

ً
أنـــه يــســتــدرك قـــائـــا

مــا مــن آمـــال كبيرة على الــتــوافــق بين 
تتجه  الجماعة  أن  ويبدو  الجبهتين، 
لأكــبــر انــقــســام فــي تــاريــخــهــا«، مــؤكــداً 
 »الجماعة بالفعل 

ّ
في سياق حديثه أن

بحاجة إلى انطلاقة جديدة«.

»النهضة«: لسنا »إخواناً«

الوقت للاعتراف  أنــه قد حــان  »أعتقد 
 المـــقـــاربـــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــربــط 

ّ
بــــأن

المعاصرة  السياسية  الأحـــزاب  مجمل 
الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى الــقــيــم الإســامــيــة 
بـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن )عــلــى 
ظـــهـــرت  قــــــد  الأم(،  الـــتـــنـــظـــيـــم  أنـــــهـــــا 
كـــــــــرت فــي 

ُ
مــــحــــدوديــــتــــهــــا«؛ عـــــبـــــارة ذ

النظر  »إعـــادة  سلسلة  ضمن  مداخلة 
عن  للنائب  الإسلامية«  الحركات  في 
»حركة النهضة«، سيدة الونيسي، في 

شهر شباط الماضي.
إلــى نفي قــادة  يضاف ذلــك التصريح 
رفيعين في »النهضة«، وخصوصاً في 
الآونة الأخيرة، »أي صلة سياسيّة أو 
المسلمين«.  الإخــوان  بحركة  تنظيميّة 
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــــكــــــرره الـــشـــيـــخ 
راشــــد الــغــنــوشــي بــنــفــســه، وإن حــاول 
 »هناك علاقات فكرية 

ّ
الاســتــدراك بــأن

تربطنا مع بقية الطيف الإسلامي في 
المنطقة«.  

 ما يجري في تونس، يُعدّ مثيراً، 
ّ
إن

ــة« الـــتـــي تـــأثـــرت  ــهـــضـ ــنـ إذ تـــريـــد »الـ
الثانية  الــــولادة  بمرحلة  انطلاقتها 
ــوان« نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات،  ــ ـــ«الإخــ ــ ــ ل
والــــــتــــــي كـــــانـــــت ضــــمــــن »الـــتـــنـــظـــيـــم 
العالمي لــإخــوان«، تريد خلع عباءة 
»الإخوان«. الأمر الذي يصفه البعض 
بـــ »تــونــســة الــحــركــة« لــانــســجــام مع 
الواقع الجديد ومع دورها المستجد 
في قلب السلطة التونسية، وللتأقلم 
ــع الإقــلــيــمــي المـــتـــغـــيّـــر. هو  ــواقــ مـــع الــ
ــح أن يــحــســم بــشــأنــه  ــرجّــ ــــر مــــن المــ أمـ
المــؤتــمــر الـــعـــام المــقــبــل لــلــحــركــة بعد 
نــحــو شـــهـــر، وتــكــريــســه بـــالـــرغـــم من 
 
ّ
بــعــض المــعــارضــات الــداخــلــيــة، إلا أن

ما يعدّ مهماً في هــذا السياق، ليس 
ــه تــحــت  احــــتــــمــــال بـــقـــائـــهـــا مــــن عــــدمــ
ــور  ــ ــر الأمـ ــثـ  أكـ

ّ
ة، بــــل إن ــبــــاء تـــلـــك الــــعــ

حركات  قـــدرة  بمراقبة  يتمثل  إثـــارة 
الإسلام السياسي الناشئ في القرن 

العشرين على التبدّل.

1967 إسلامي؟

ــمـــة  تـــــعـــــيـــــد مـــــــــديـــــــــرة مـــــكـــــتـــــب مـــنـــظـ
»انــتــرنــاســيــونــال الــــرت« فــي تــونــس، 
»الأخبار«،  لـ حديثها  في  لملوم،  ألفة 
ــة واقـــــــع  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ رســـــــــم إطــــــــــــار عـــــــــام لمــ
خصومها  »دأب  تــقــول:  »الــنــهــضــة«. 
فـــي تــونــس مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات على 
ــيـــمـــا إخـــــوانـــــيـــــا«،  ــنـــظـ تـــصـــنـــيـــفـــهـــا تـ
 »فـــــي ذلـــــك بـــعـــض مــن 

ّ
مـــوضـــحـــة أن

 الــجــذع 
ّ
الــــرؤيــــة، إذ إن الــقــصــور فـــي 

الــتــاريــخــي المـــشـــتـــرك لــكــل الــحــركــات 
ــتــــي شـــهـــدت  ــيــــة الـــســـنـــيـــة الــ الإســــامــ
ــاب هـــزيـــمـــة 1967  ــقــ ــعــــودا فــــي أعــ صــ
ــد الـــقـــومـــي فــــي المــنــطــقــة  ــ وتــــراجــــع المـ
يحجب حقيقة  أن  يمكن  لا  العربية، 
أن هذه الحركات غير متجانسة«، إلا 

تراهن فئة على رفع الحصار لإحداث تغيير سياسي ــ اقتصادي في البلاد )أ ف ب(

يتجه »الإخوان« لأكبر 

انقسام في تاريخهم 

وهم بحاجة إلى 

انطلاقة جديدة

محمود مروة

فــي صيف عــام 2013، عُـــزل »الإخـــوان 
المسلمون« عن الحكم في مصر، فيما 
ــة الــنــهــضــة« فـــي تــونــس  ــركـ كـــانـــت »حـ
ــدة وأزمـــــــة  ــ ــديــ ــ ــــة شــ ــــارضـ ــعـ ــ ــه مـ ــ ــواجــ ــ تــ
سياسية كادت أن تطيح حكومة علي 
ــد قـــادتـــهـــا( خــــال مــدة  ــ الـــعـــريـــض )أحـ
قياسية، قبل أن تؤدي في فترة لاحقة 

إلى تنازل »النهضة« عن الحكومة.
الــيــوم، بعد أقــل مــن ثــاثــة أعـــوام على 
ذلــــك الــصــيــف، الــــذي أشــعــل الــبــلــديــن، 
ــــى المــــشــــهــــديــــن  ــلـ ــ ــن الــــــــوقــــــــوف عـ ــكــ ــمــ يــ
الـــتـــالـــيـــن: فـــي مـــصـــر، يـــواصـــل حــكــام 
ــاك بــمــفــاصــل  ــاهـــرة الـــجـــدد الإمــــســ ــقـ الـ
خنقها(،  )لــحــدود  السياسية  الــحــيــاة 
بــالــتــوازي مــع مــواصــلــة المــعــركــة على 

هناك توجه لدى بعض الأكاديميين في الغرب 
لـــإشـــادة بــتــجــربــة »الــنــهــضــة« فــي تــونــس. قد 
يمكن القول إنّ الأكاديمي الفرنسي، فرنسوا 
بورغا، هو أحد هؤلاء. سألته »الأخبار« إن كان 
الخلفية  بين  اختلاف جوهري  بوجود  يعتقد 
لكل من »إخــوان« مصر و»النهضة«،  الفكرية 
يساهم بشرح مسارهما المتباين. فكان جوابه 

التالي:

ــلــــمــــون المــــصــــريــــون،  يـــنـــتـــمـــي الإخـــــــــــوان المــــســ
و»الــنــهــضــة«، بشكل غــيــر قــابــل لــلــنــقــاش إلــى 
عائلة فكرية واحدة. وهذه العائلة الفكرية تتبع 
الفكر  الـــذي يشكله  الإرث  تــجــاه  ــداً  واحـ نهجاً 
الــســيــاســي المـــوصـــوف بــالــغــربــي، قــائــمــا على 
 من 

ً
عملية استعادة أو استملاك انتقائية، بدلا

به  يتصّف  الــذي  الرافض عشوائياً،  الفعل  رد 
الجناح »السلفي« للتيار الإسلامي، لكنّ هذا لا 
يمنع وجود اختلافات ذات دلالات، ولا سيما 

في مجال الإستراتيجية.
من  التحقق  لكليهما  العربي  الربيع  ن 

ّ
مك لقد 

مكنهما  ولكنه  الانتخابية.  قاعدتيهما  أهمية 
ــ  تفصل  التي  المهمة  المسافة  تقدير  من  أكثر 
ــ  إقليمي ودولــي عدائي في غالبيته  في مناخ 
والتمكن  انتخابية  أغلبية  على  الحصول  بين 

من )إدارة( جهاز الدولة.
»استفادت« من  النهضة  إن  القول  يمكننا  قد 
سقوط الإخوان المصريين، وعرفت كيف تتبنى 
بــصــورة اســتــبــاقــيــة، مــوقــفــا واقــعــيــا تراجعياً، 
وهو الذي يلومها عليه جزء من قواعدها، لكن 

في ما يخصني، أرفض اعتباره إخفاقاً.

فرنسوا بورغا: »النهضة« لم تخفق

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

على الغلاف

»الإخوان المسلمون«   أكلتهم ثورة »الربيع«



¶ كــيــف تــفــسّــر تـــحـــوّل الــرئــيــس الــتــركــي 
ل الوجه الأبرز 

ّ
خلال الأعوام الماضية ليمث

»الإخوان المسلمين« في الشرق الأوسط؟  لـ
والتنمية«  الــعــدالــة  »حـــزب  أنّ  تعتبر  وهــل 

مرتبط فكرياً بفكر »الإخوان«؟
تركيا  فــي  والتنمية«  العدالة  »حــزب 
ونـــزعـــة »الإخـــــــوان المــســلــمــن« )الــتــي 
تونس  فــي  النهضة  لتشمل  تتوسع 
المغرب(  العدالة والتنمية في  وحزب 
يـــنـــحـــدران مـــن مـــســـاريـــن تــاريــخــيــن، 
يلتقيان.  لا  مختلفين  تقليدين  ومــن 
الـــتـــيـــار  إلـــــى  ــذوره  ــ ــجـ ــ بـ يــــعــــود  الأول 
ــأ فـــــي نـــهـــايـــة  الاســــــامــــــي الـــــــــذي نــــشــ
السلطنة العثمانية، وعلى الرغم من 
الثانية نشأت   

ّ
فــإن السلفية،  خلفيته 

في بدايات ثلاثينيات القرن الماضي. 
 
ّ
فــإن المنصرمين،  العقدين  خــال  لكن 

متشابهة،  تطورا بصورة  )الطرفين( 
وسط تفاعل متبادل بينهما من دون 

شك.
وهــــكــــذا، نـــشـــاهـــد فــقــدانــهــمــا لــلــزخــم 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــالــ ــ الــــــــــثــــــــــوري مــــــــع إقــــــــــــــــرار بــ
مشاريع  عــن  يهما 

ّ
وتخل المـــوجـــودة، 

ـــامـــــي وتـــحـــوّلـــهـــمـــا  ــاد الإســ ــتــــصــ الاقــ
من  بد  لا  أيضاً،  النيوليبرالية.  نحو 
الإشـــارة إلــى أنهما يقبلان الآن، ولو 
ديموقراطية،  أطــر  في  العمل  شكلياً، 
فــيــمــا يـــصـــرّان أكــثــر فــي المــقــابــل على 
الاســتــقــامــة فـــي مــمــارســة الــواجــبــات 
الدينية وينمّيان ظاهرة عبادة القوة.

مـــع تــمــكــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في 
ــول إلــــــى الــحــكــم  ــ ــــوصــ ــن الــ ــ تـــركـــيـــا مـ
فــي مطلع الــقــرن الــحــالــي، وإنــتــاجــه 
لـــصـــيـــغـــة )بـــــــــدا أنـــــهـــــا( تـــجـــمـــع بــن 
الاسلام والديموقراطية والليبرالية 
والــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــقـــد أصــبــح 
نموذجاً لسائر الحركات الاسلامية 
المــنــتــشــرة فــي الــشــرق الأوســـــط. لكن 
الثنائي رجب  خلافاً لما كان يتمناه 
ــــ أحمد داود أوغلو،  أردوغـــان  طيب 
لــم يــكــن إعــجــاب النهضة والإخــــوان 
المسلمين بحزب »العدالة والتنمية« 
وبـــزعـــيـــمـــه مــــؤشــــراً لــرغــبــتــهــمــا فــي 
هيمنة تركيا كدولة أو دعمهما لأي 

مشروع توسعي.
ــفــــعــــل شـــــعـــــرَت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــالــ وبــ
الإســامــيــن، خــال مؤتمر  المفكرين 
ــاء  ــ ــ ــع زمـ ــ ــ ــــول مـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــي إسـ ــ ــ ــد فـ ــ ــقـ ــ عـ
أتــــراك لــهــم فــي عـــام 2011، بــضــرورة 
ــلـــى أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ــيـــد عـ ــتـــأكـ الـ
ولايــة  أو  أوروبـــيـــة  لــيــس مستعمرة 

عثمانية.
ولست متأكداً من أن »حــزب العدالة 
الـــذي عــانــت صــورتــه من  والتنمية« 
ترديات كبيرة في العامين الماضيين 
يــزال يعتبر كنموذج يحتذى من  لا 

قبل سائر الحركات الاسلامية.
¶ لماذا نجح الخطاب الإسلامي ــ المحافظ 

في حجز مكانة كبيرة له في تركيا خلال 
الأعوام الأخيرة؟

يمكن شرح هذا الأمر من خلال عوامل 
مرتبطة بتاريخ مديد، لكن أيضاً من 
خـــال الــوضــعــيــة الــحــالــيــة. لا ينبغي 
نسيان حقيقة أن تركيا الحالية أقيمت 
على أســـاس إبــــادة أرمــنــيــة وعمليات 
استبدال )قسرية( لمجموعات بشرية 

من  إلــــى %50   40 وأن  الـــيـــونـــان،  مـــع 
ســكــان الـــبـــاد يـــنـــحـــدرون مـــن أصـــول 
بلقانية أو قوقازية. والمسألة الكردية 
بـــمـــا هــــي قــضــيــة إقــلــيــمــيــة بــامــتــيــاز، 
والمــســألــة الــعــلــويــة بـــدرجـــة أقــــل، هما 
مـــصـــدران لــلــنــزاع والـــعـــنـــف. كـــل هــذه 
الــــعــــوامــــل تـــــــؤدي إلـــــى بـــــــروز »هـــويـــة 

قومية« تركية ــ سنية هشة.
ــد تـــركـــيـــا  ــهـ ــشـ ــلــــى ذلـــــــــك، تـ عـــــــــاوة عــ
الــــــتــــــي تـــــضـــــاعـــــف عــــــــــدد ســـكـــانـــهـــا 
ــيــــة، تـــحـــولات  خـــــال الـــعـــقـــود المــــاضــ
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة هــائــلــة، ما 
يــدفــع بــالــطــبــقــات المــحــرومــة وحــتــى 
المتوسطة منها إلى تفضيل السلطة، 
والــهــيــمــنــة الــــذكــــوريــــة، والــســيــطــرة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد 

الرؤية في ما يخص المجال العام.
لذلك نستطيع أن نفهم الآن، وبصرف 
لمــاذا  الــنــظــر عــن حـــالات استثنائية، 
تنال الأحزاب المحافظة أو المحافظة 
مـــن   %65 إلـــــــــى   60 بـــــــن  مـــــــا  جـــــــــداً 

الأصوات... منذ 1950!

¶ ألا يوجد أسباب أخرى؟
هناك أيضاً عوامل ظرفية: منذ عدة 

سنوات، همّش الجيل الأول والثاني 
من »حزب العدالة والتنمية«، وذلك 
ــالـــث لا يـــنـــحـــدر مــن  لـــفـــائـــدة جـــيـــل ثـ
)لــــم يــشــهــد( نـــضـــالات الإســامــيــن 
القديمة، وهو يحدد رؤية أردوغــان 
ــإن  ــم. ووفـــــــق هــــــذا الــــجــــيــــل، فـ ــالـ ــعـ ــلـ لـ
الحرب العالمية الأولى، التي لم يكن 
لها من هــدف )وفــق رؤيتهم( سوى 
تـــدمـــيـــر الإمــــبــــراطــــورة الــعــثــمــانــيــة، 
ــم تــنــتــه بـــعـــد، وحـــتـــى ان المـــعـــارك  لــ
عندما  الآتــيــة.  هــي بحكم  الحاسمة 
ــذا، يــولــد لــديــنــا انــطــبــاع بــأن  نــقــرأ هـ
تــاريــخ العالم ليس إلا تــاريــخ عــداء 

تجاه تركيا.
ــواء كــــهــــذه، يـــتـــم تــفــســيــر  ــ ــ ضـــمـــن أجـ
عــلــى  خــــــاف،  أي  أو  انـــشـــقـــاق،  أي 
ــة أو أنــــــه مــرتــبــط  ــانـ ــيـ ــعـــل خـ أنــــــه فـ
ــيـــة.  ــارجـ أو خـ ــيــــة  ــلــ بــــــعــــــداوات داخــ
ــوازي،  ــتــ ــالــ ــا بــ ــيـ ونــــشــــاهــــد فــــي تـــركـ
يترجم  هائلا،  نكوصا مؤسساتيا 
بـــانـــتـــقـــال كــــل شـــرعـــيـــة المـــؤســـســـات 
إلــى شخص أردوغـــان. هــذا التطور 
يعزز أردوغــان، بينما هو المسؤول 
الــرئــيــســي عـــن حـــالـــة الــعــنــف الــتــي 

تجد تركيا نفسها فيها.

15 العالم

تلك   
ّ
أن تؤكد  التونسية  الباحثة   

ّ
أن

الحركات »وعلى غرار باقي الفاعلين 
الــســيــاســيــن، يــحــكــم تــطــورهــا ليس 
فقط مرجعيتها العقائدية، بل كذلك 
الــبــيــئــة الـــتـــي تــنــشــأ فــيــهــا وتــتــفــاعــل 
معها، فتؤثر فيها وتتأثر بها، ضمن 
موازين قوى عامة ليست هي اللاعب 

الوحيد ضمنها«.
هــــذا تــأكــيــد إضـــافـــي عــلــى الــتــبــدلات 
المحتملة ضمن »النهضة«، لكن كيف 
الحركة وتجربة  تترجم تجربة هذه 
ــي الأعـــــــــــوام الأخــــيــــرة  ــ »الإخــــــــــــــوان« فـ
ــخ الــحــركــات  ــاريـ فـــي ســـيـــاق قــــــراءة تـ
الإسلامية؟ هنا، يقول أستاذ العلوم 
السياسية في الجامعة الأميركية في 
القاهرة، أشرف الشريف، في حديثه 
 »البعض يــرى أن 

ّ
إلــى »الأخــبــار«، إن

الفترة الحالية بالنسبة للإسلاميين 
شبيهة بفترة ما بعد 1967 بالنسبة 
العالم  القومي واليساري في  للتيار 
العربي، لكني من جهتي أرى أن من 
المبكر إصدار مثل هذه الأحكام لعدة 
مطوّل  وفي سياق شرح  اعتبارات«. 
لتلك الاعتبارات، يشير إلى التفاوت 
في تجارب »إدماج الإسلام السياسي 
إضافة  الديموقراطية«،  العملية  في 
ــدائــــل ســيــاســيــة  إلــــى عــــدم وجـــــود »بــ
وأيــديــولــوجــيــة جـــذابـــة تــمــأ الــفــراغ 
ــه الإســــــامــــــيــــــون«. وفــــي  ــ ــركـ ــ الـــــــــذي تـ
 »الإسلام 

ّ
إحدى النقاط، يلفت إلى أن

السياسي عبر أربعين عاما من عمر 
ــاهـــرة الـــصـــحـــوة الاســـامـــيـــة خلق  ظـ
ــا واجــتــمــاعــيــا  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ جـــســـمـــا ديـ
وقيمية  ثقافية  وامــتــدادات  ضخما، 
ــة... ومـــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل أن  ــمــ ــهــ مــ
يختفي كل هذا تحت القمع أو بسبب 
ــارزة لــه فــي الــحــكــم«.  فــشــل تــجــارب بــ
ويــــرجــــح شــــريــــف هـــنـــا بـــــأن »تــظــهــر 
السياسي  للتعبير  جــديــدة  أشــكــال 
ــكــــــــار والمـــــــــوجـــــــــودات  ــن هـــــــــذه الأفــــــ ــ ــ عـ
 
ّ
أن السياق  في  مؤكداً  الاجتماعية«، 

»مــصــر هــنــا هـــي الـــرقـــم الــصــعــب لأن 
المستقبل فيها غامض جدا بالنسبة 

للتيار الإسلامي« عامة.

الحرب العالمية 

الأولى لم تنته بالنسبة 

إلى أردوغان

نشاهد في تركيا 

عملية نكوص 

مؤسساتي هائلة 
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 »إخوان سوريا« ما استطاعوا
ّ

بين »ثورتين«: هكذا أعد

الأزمة السورية ليست الحدث الأول من 

نوعه الذي شهدته البلاد في تاريخها 

الحديث. في أواخر سبعينيات القرن 

الماضي استعرت في سوريا »أزمة 

الإخوان«. ورغم الفوارق الكبيرة بين 

هما تتشاركان قواسم 
ّ
»الأزمتين«، لكن

كثيرة، على رأسها »الجماعة«

ح )الأناضول(
ّ
ال في الترويج لفكرة ضرورة التسل

ّ
ساهمت »الجماعة« بشكل فع

صهيب عنجريني

كانت »جماعة الإخــوان المسلمين« في 
قــلــب الــحــدث الــســوري قــبــل انطلاقته، 
ــن أنــهــا  ــه مــ ــا تـــــمّ الــــتــــرويــــج لــ خـــافـــا لمــ
»دخــــلــــت عـــلـــى خــــط الأزمــــــــة فــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر«. يـــذهـــب كــثــيــرٌ مـــن المـــرويّـــات 
 »أول بــيــان صــدر عــن الإخـــوان 

ّ
إلــى أن

فــي الأزمــــة تــأخــر إلـــى نــيــســان 2011«. 
الــحــال، كانت »الجماعة« قد  في واقــع 
منها  تمهيدية، ظهر  خذت خطوات 

ّ
ات

إلــــى الــعــلــن ثـــــاث. تـــعـــود الأولــــــى إلــى 
آب 2010 حــيــث شــهــدت  مــطــلــع شــهــر 
مدينة اسطنبول التركية قيام »مجلس 
ــــورى الإخـــــــــوان« بـــانـــتـــخـــاب مــحــمــد  شــ
رياض الشقفة »مراقباً عاماً« وفاروق 
طيفور نائباً له )كانا من قــادة العمل 
العسكري لإخوان سوريا خلال أحداث 
ــلــت الــخــطــوة عــودة 

ّ
الــثــمــانــيــنــيــات(. مــث

لهيمنة »الجناح الحموي« في مقابل 
»الجناح الحلبي«، كما مهّدت لتحوّل 
ــار »الـــســـيـــاســـة  ــاعــــة« عــــن مــــســ ــمــ »الــــجــ
الناعمة« الذي انتهجه المراقب الأسبق 
)عــلــي صــــدر الـــديـــن الــبــيــانــونــي( منذ 
عام 1996 وأثمر فتح قنوات حوار مع 
السلطات السوريّة، وصولًا إلى إعلان 
السياسي  نشاطها  تعليق  الــجــمــاعــة 
فــــــاروق طــيــفــور من  عــــام 2009 )كـــــان 
أشــــدّ مــعــارضــي الـــقـــرار(. لــم تستغرق 
 للبدء 

ً
الــقــيــادة الــجــديــدة وقــتــا طــويــا

مــطــلــع  فــــي  الأوراق.  تـــرتـــيـــب  بــــإعــــادة 
ـــخـــذ قـــــرار إنـــهـــاء الــعــمــل 

ّ
عــــام 2011 ات

بتعليق النشاط السياسي، وكان ذلك 
جــاءت  الثالثة  ثــانــيــة.  خــطــوةٍ  بمثابة 
الثاني 2011 مع إصدار  نهاية كانون 
»الجماعة« بياناً بعنوان »الشام على 
الــحــريــة«. وكـــان بمثابة تنفيذ  خــطــى 
ــيّــــة عـــلـــى لــســان  ــدات« إعــــامــ ــديــ ــهــ »تــ ـــ لــ
الشقفة قبل شهر قال فيها »إذا استمر 
الــشــعــب،  فـــي تــجــاهــلــه لإرادة  الــنــظــام 
ــلـــى المــطــالــبــة  فـــســـنـــحـــرّض الـــشـــعـــب عـ
ــه حــــتــــى يــــصــــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــوقـ ــقـ ــحـ بـ

العصيان المدني«.

رسائل إلى دمشق

ــــى دمـــشـــق فــي  ــاء الـــبـــيـــان رســــالــــة إلـ ــ جـ
بــــدأت بعد  سلسلة رســائــل »حــامــيــة« 
ــــب«  ــراقـ ــ ــن انـــتـــخـــاب »المـ أيــــــام قــلــيــلــة مــ
الــجــديــد ونـــائـــبـــه، حــيــنــا عــبــر وســائــل 
الإعلام وآخر عبر صندوق بريد أنقرة. 
كانت الأخيرة قد اضطلعت بالإشراف 
»البيت الإخواني«.  إعــادة ترميم  على 
أبــرز الخطوات في هــذا السياق  ولعل 
كــانــت »إعــــــادة الاعـــتـــبـــار« إلــــى الــوجــه 
الإخـــوانـــي الــبــارز عــدنــان ســعــد الــديــن 
اســطــنــبــول 2009. عرفت  اجــتــمــاع  فــي 
عــن ســعــد الــديــن مــعــارضــتــه الــشــديــدة 
لأي مفاوضات مع السلطات منذ عام 
1986، وتزعّم »جناح بغداد« في مقابل 
»جـــنـــاح الـــريـــاض« الــــذي تــزعّــمــه عبد 
الــفــتــاح أبــو غـــدّة. ورغـــم عـــودة الــوفــاق 
بــن »الــجــنــاحــن« بـــدءاً مــن عــام 1996، 
غــيــر أن خــافــا كــبــيــراً نــشــب بــن سعد 
الـــديـــن والــبــيــانــونــي »المــــراقــــب الــعــام« 
ســـنـــة 2002 نـــجـــم عـــنـــه إقــــصــــاء ســعــد 
الدين مجدّداً. بين اجتماعي اسطنبول 
2009 )عودة سعد الدين( واسطنبول 

زاد  وطيفور(  الشقفة  )انتخاب   2010
حضور قضية الإخوان على خط أنقرة 
ــ دمشق. تبدّلت لهجة الرسائل ليدخل 
التهديد على الخط منذ تشرين الأول 
2010، وصولًا إلى بيان كانون الثاني 
2011. عادت الرسائل في منتصف آذار 
الــشــارع.  2011 مــع بــدء التحركات فــي 
وعلى وقع تصاعد الأحداث في درعا، 
ــيّـــة حــاجــز  تـــجـــاوزت المــطــالــب الإخـــوانـ
المطالبة  وضمت   »49 القانون  »إلــغــاء 
بــســلــســلــة إجــــــراءات وقـــــــراراتٍ سريعة 
ــحــوّل »الــجــمــاعــة« مــن مــحــظــورة إلــى 

ُ
ت

الحكم.  فــي  للمشاركة  مؤهّلة  شرعيّة 
السوري  للرئيس  الأوّل  الخطاب  قبل 
بشار الأســد أمــام مجلس الشعب )30 
أنقرة  عبر  المطالب  تلك  عُــرضــت  آذار( 

في شكل »صفقة«.

ردود دمشق

لــم تــكــن الــعــاقــة مــع رئــيــس الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة رجــــــب طـــيـــب أردوغــــــــــــان قــد 
داخــــل  الآراء  انــقــســمــت  بـــعـــد.  ــت  مــ

ّ
ــأز تــ

الــــدائــــرة الــضــيــقــة فـــي دمـــشـــق مـــا بين 
»الـــصـــفـــقـــة« ورافــــــض لها  مــتــحــمّــس لــــ
ــي. كــان الــرافــضــون يــرون في 

ّ
بشكل كــل

الاســتــجــابــة نــوعــا مــن »الـــرضـــوخ غير 
ما  التباين  رســـمَ  الــعــواقــب«.  مضمون 
»استراتيجيّة النصف«  يمكن وصفه بـ
الــــتــــي طـــبـــعـــت تـــعـــامـــل الـــســـلـــطـــات مــع 
ــتـــة الأولــــــــى مــــن الأزمـــــــة،  الأشــــهــــر الـــسـ
وقــــوامــــهــــا الـــســـيـــر نـــصـــف خـــطـــوة فــي 
ــاه، بــحــيــث تــســتــمــرّ الــقــبــضــة  كـــل اتــــجــ
الأمنية حاضرة في الشارع، بالتزامن 
مــــع الإعـــــــان عــــن »ســلــســلــة إجـــــــراءات 
إصلاحيّة«. تضمّن خطاب الأسد الأول 
 مــفــتــاحــيــة لــخــصــت الـــــرد على 

ً
جــمــلــة

الــرســالــة الأخــيــرة: »إذا فــرضــت علينا 
 بها«. بعد 

ً
 وسهلا

ً
المعركة اليوم فأهلا

الخطاب بأيّام )5 نيسان 2011( أصدر 
سياسيّة  صبغة  حمل  بياناً  الإخـــوان 
وتضمّن مطالب عامّة لا تقتصر على 

»الجماعة« فحسب.

ح: حاضرون
ّ
من التظاهر إلى التسل

عــجــلــة  دوران  فــــــي  الــــجــــمــــاعــــة  رأت 
 مــثــالــيّــة للضغط 

ً
فـــرصـــة الـــتـــظـــاهـــرات 

ــــصــــت 
ُ
ــل ــي خــ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــطـــــات الـ

»ثــقــل   
ّ
أن ــــى  إلــ ــلـــوضـــع  لـ ـــهـــا 

ُ
تـــقـــيـــيـــمـــات

الإخــــــــــــوان فـــــي الــــــشــــــارع الــــــســــــوري لا 
يخوّلهم النجاح في تأجيج الشارع«. 
خذت الأجهزة »إجــراءات احترازيّة« 

ّ
ات

في معظم المدن والمناطق التي وُصّفت 
ها لم تمنع 

ّ
»بيئة داعمة للإخوان«، لكن

الشارع من التفاعل سريعاً مع أحداث 
ــدن مـــثـــل دومــــا  ــ ــــدد مــــن المــ ــا فــــي عـ ــ درعــ
»الجماعة«  لـ كــان  وحــمــص.  وحرستا 
دور أســـاســـي فـــي حــشــد المــتــظــاهــريــن 
رتها 

ّ
عبر وســائــل عـــدّة »إعــامــيّــة« وف

مــنــصّــات كــثــيــرة، منها مــا هــو رسمي 
و»العربيّة«(  »الــجــزيــرة«  قناتي  )مثل 
ومــــنــــهــــا غــــيــــر رســـــمـــــي مــــثــــل مــــواقــــع 
المنصّات  )أبـــرز  الاجتماعي  التواصل 

على مــواقــع الــتــواصــل كــانــت »صفحة 
ــــي بــــاشــــرت  ــتـ ــ الــــــثــــــورة الــــــســــــوريّــــــة« الـ
نشاطها في شباط 2011(. في البيئات 
التي سبق للجماعة أن تغلغلت فيها، 
 أكــثــر مــبــاشــرة، 

ً
أخـــذ الــنــشــاط طــبــيــعــة

من  وقيادتها  التحركات  تنسيق  عبر 
خلال بعض رجال الدين أو الوجاهات 
الاجــتــمــاعــيّــة المــتــعــاطــفــة مـــع الإخــــوان 
ــعــتــبــر مــديــنــتــا دومــــا وحــرســتــا في 

ُ
)ت

ريــف دمشق مــن أوضــح تلك الأمثلة(. 
فــي درعـــا ساهمت »الــجــمــاعــة« بشكل 
ــرورة  ــ ــال فـــي الـــتـــرويـــج لــفــكــرة »ضـ ــعّـ فـ
ــح لــحــمــايــة الــتــحــرك الــســلــمــي«، 

ّ
الــتــســل

إدخــــــال  ــــي  فـ أســــاســــيّــــا  دوراً  ــبـــت  ــعـ ولـ
شحنات سريعة من الأسلحة الفردية 
عبر الحدود الأردنــيّــة. أمّــا في حمص 
»الـــلـــجـــنـــة الــــعــــامّــــة لــحــمــايــة  فــــكــــان لــــ
المــدنــيــن« )بــرئــاســة الــعــضــو الــســابــق 
في جماعة الإخوان هيثم رحمة( دورٌ 

محوري في إرسال الأسلحة والمال إلى 
المــقــاتــلــن. ولــعــب أحـــد أفــــراد الجماعة 
أبــــو هـــابـــيـــل( دوراً أســاســيّــا  )حـــســـام 
الأسلحة  تهريب  عمليات  تنظيم  فــي 
عــبــر الأراضــــي الــلــبــنــانــيّــة، ولاحــقــا في 
ــدأ أبـــو  ــ تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات عــــــــدّة. بــ
هـــابـــيـــل نـــشـــاطـــه فــــي وقـــــت مُـــبـــكـــر مــن 
عمر الأزمــة )أيــار 2011 على الأرجــح(، 
ــســع نــشــاطــه ويُــصــبــح أكثر 

ّ
قــبــل أن يــت

تنظيماً. وبحلول آب 2012 بات قادراً 
ــتـــراوح بـــن 40 و50  عــلــى »جــمــع مـــا يـ
الميليشيات  ألــف دولار شهريّاً لإمــداد 
ــة حـــمـــص  ــظــ ــافــ ــحــ ــي مــ ــ ــ الاســــــامــــــيــــــة فـ
بــالــســاح ومــعــونــات أخــــرى«، وفــقــا لما 
نقلته عنه صحيفة »دايلي تليغراف« 
حينها. وقد نقلت الصحيفة تأكيد أبو 
مدنية  دولــة  بناء  »مهمّتنا   

ّ
أن هابيل 

ولــكــن على أســـاس إســامــي، ونــحــاول 
الــتــوعــيــة بــالإســام والــجــهــاد«. كــذلــك، 
لعب العضو في الجماعة خالد خلف 
)أصبح عضواً في »المجلس الوطني« 
بعد إنشائه( دوراً محوريّاً في توفير 
حين في 

ّ
أيّــار 2011 لمسل الأسلحة منذ 

 من حمص وحماة ودير الزور.
ّ

كل

»العمل السياسي«

مجالات  في  سبّاقة  »الجماعة«  كانت 
العمل السياسي، مستندة إلى قاعدة 
متينة من التحالفات مع أبرز اللاعبين 
الإقليميين في الشأن السوري )تركيا 
ــر فــــي الــــدرجــــة الأولــــــــى، ولاحـــقـــا  وقـــطـ
سياسي  »تــنــظــيــم«  أوّل  الــســعــوديــة(. 
ــر إلـــى  ــهـ ــلـــى الإخــــــــــوان ظـ مـــحـــســـوب عـ
ســوريــا،  فــي  التظاهر  بــدء  قبل  العلن 
وتــحــديــداً فــي 18 شــبــاط 2011، حيث 
من  الوطني  العمل  »مجموعة  كّلت 

ُ
ش

أجل سوريا«، وكان من أبرز أعضائها 
أحمد رمضان وعبيدة نحّاس. لاحقاً 
ــزءاً أســـاســـيّـــا في  ــ كـــانـــت المــجــمــوعــة جـ
ــــوري« الــــذي  ــــسـ »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـ
وقــد   .2011 الأول  تــشــريــن  فـــي  شــكــل 
ــــاف«  ــتــ ــ ــيـــت بـــمـــمـــثـــلـــن فـــــي »الائــ حـــظـ
المعارض منذ تشكيله عام 2012، وفي 
»الحكومة المؤقتة« عند تشكيلها عام 
في  المــجــمــوعــة  كـــذلـــك شـــاركـــت   .2013

»مؤتمر جنيف 2« عام 2014.

ل »تنظيم« سياسي 
ّ

أو

محسوب على الإخوان 

ظهر في شباط 2011

تعود بذور الخلاف بين »الجماعة« وحزب البعث إلى ستينيات القرن الماضي. فقد شهدت حماة 
مواجهات بين الطرفين، من أشهرها أحداث ثانوية الحوراني في آذار 1964، إثر قيام طالب إخواني 
بكتابة آية قرآنية »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون«. تشرح الحادثة جوهر الخلاف: 
»حكم الله«، وترى من يحكم بسواه »كافراً«، والبعث يقبض على السلطة ويعتمد  »الجماعة« تطالب بـ
لاحقاً دستوراً لا ينص على أن »دين الدولة هو الإسلام« )الدولة بأكملها وليس الرئيس(. شكلت 
 مهماً. دأب الإخوان على تأكيد »سلميّة حراكهم« 

ً
أحداث مسجد السلطان )حماة 1964( مفصلا

حينها، لكن روايتهم حملت لاحقاً اعترافاً بوجود أسلحة في حوزة المعتصمين »كان بعض عناصر 
مولوتوف لا  زجــاجــات  عبارة عن  أخــرى  بسيطة  وأسلحة  يحملون مسدسات صغيرة  الإخـــوان 
يتجاوز عددها سبع زجاجات أو ثماني«، وبأن أولى ضحايا تلك الحادثة كانت من البعثيين »حدث 
أن قتل طالب بعثي أثناء التظاهرات، فاستدعى عبد الحليم خدام )محافظ حماة حينها( الجيش 
»الجماعة« خلالهما  ذت 

ّ
نف عقدين،  قرابة  وجــزر  مــدّ  بين  الحال  استمرّت  المسجد«.  الــذي حاصر 

المواجهات بعد تشكيل  احتدمت  اعتقال وتعذيب.  السلطات عمليات  ذت 
ّ
تفجيرات واغتيالات ونف

»مجزرة المدفعيّة« في حلب )حزيران 1979(، والتي  مروان حديد »الطليعة المقاتلة« )1975( مروراً بـ
كانت أول مجزرة من نوعها في تاريخ سوريا الحديث، ثم محاولة اغتيال الرئيس الراحل حافظ 

 إلى صدور القانون 49 )تموز 1980(، ثم »مجزرة حماة« 1982.
ً
الأسد )حزيران 1980( وصولا

»ثورة الأمس«

فــــي »الأزمـــــــــة« الأولـــــــى حـــاولـــت 
عدم  فكرة  تسويق  »الجماعة« 
بها.  المقاتلة«  »الطليعة  ارتــبــاط 
ــبــــت لاحــــقــــا عــــدم  وهـــــــو أمـــــــر ثــ
ــدّة،  ــ ــا لـــوثـــائـــق عــ ــقــ ــه وفــ ــتـ ــحّـ صـ
منها واحــدة صــادرة عن وكالة 
الأميركية  الــدفــاع  اســتــخــبــارات 
ــعــــت  ورفــ  ،1984 عـــــــام   DIA
في   .2013 عـــام  الــســريّــة  عنها 
ــداث الــراهــنــة طــوّر الإخــوان  الأحـ
ــعـــي إلـــى  ــر الـــسـ ــبـ ــم عـ ــهـ ــلـ ــائـ وسـ
مختلفة  مــجــمــوعــات  تــشــكــيــل 
 

ّ
ــرة، عـــلـــى أل ــيـ ــثـ ــي مـــنـــاطـــق كـ فــ
ترتبط المجموعات بهم ظاهريّاً 
ــــروا لها كــل وســائــل الدعم 

ّ
ووف

ــذه »الـــطـــائـــع  ــ ــرز هـ ــ ــة. أبــ ــ ــــازمـ الـ
المــقــاتــلــة« كــانــت »حــركــة أحـــرار 
الشام«،  »ألوية صقور  الــشــام«، 
»ســـريـــة أبــــو عــــمــــارة«، »تــجــمّــع 
»كتائب  ــرت«،  ــ مـ

ُ
أ كــمــا  فاستقم 

)الــتــي تحولت لاحقاً  ــفــاروق«  ال
»حركة حــزم«(، »لواء  إلى نواة لـ
الثورة«،  التوحيد«، »هيئة دروع 

وغيرها.

»الطلائع 

المقاتلة«

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854

على الغلاف

»الإخوان المسلمون«   أكلتهم ثورة »الربيع«
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جوي سليم

أربــع سنوات كانت كافية لهدم أحلام 
ــــزب »الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح«  حـ
وقـــلـــب واقـــعـــه رأســـــا عــلــى عـــقـــب. بعد 
التي  والآمــال  العربي«  »الربيع  موجة 
ــف بكونه 

َّ
عــقــدهــا الـــحـــزب الــــذي يــصــن

ــرع الـــيـــمـــنـــي لــتــنــظــيــم »الإخـــــــــوان  ــ ــفـ ــ الـ
ــد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلــــى وضـــــــع الـ ــمــــن« عــ ــلــ المــــســ
السياسية بشكل كامل، وجد  السلطة 
نــفــســه بــحــاجــة إلـــى إثـــبـــات »جـــدارتـــه« 
من جديد ضمن »لعبة الكبار« لحجز 

مكان له في صيغة الحكم المقبلة.
ــادة مــســار  ــيــ ــي قــ نـــجـــح »الإصــــــــــاح« فــ
»انتفاضة فبراير« )2011( التي التحق 
بها متأخراً، وبالسيطرة على قرارها 
 اللواء علي محسن الأحمر 

ّ
حين انشق

ــة، قــبــل  ــفـــاضـ ــتـ وبـــــــدأت »عـــســـكـــرة« الانـ
التي  الخليجية  بــالمــبــادرة  تنتهي  أن 
حكمت اليمن ثلاث سنوات. ثم عززت 
الوطني« من  »الــوفــاق  تجربة حكومة 
»نـــشـــوة الــســلــطــة« لــــدى »الإصـــــــاح«، 
حــــيــــث اســــتــــطــــاع الـــــحـــــزب الـــحـــصـــول 
الـــوزارات )خلافاً  على أكثر من نصف 
ــا كــــان  ــمـ ــيـ ــة( فـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــمــــبــــادرة الـــخـ لــــلــ
الـــوزراء، أحمد سالم باسندوة  رئيس 

»إخوان اليمن«: من نشوة السلطة إلى »لعبة الكبار«  »إخوان سوريا« ما استطاعوا
ّ

بين »ثورتين«: هكذا أعد

ً
مثل »الإصلاح« أداة

لضرب أي مشروع يساري 

أو حداثي

في مسار لا يختلف 

كثيراً عن مآلات العمل 

السياسي لتنظيم »الإخوان 

المسلمين« في الإقليم، 

انتقل حزب »الاصلاح« في 

اليمن بسرعةٍ فائقة من 

الصعود نحو السيطرة على 

مفاصل الحكم، إلى البحث 

عن دور في مستقبل بلدٍ 

قته الحرب
ّ
مز

في كل منزل في صنعاء هناك ثأر مع »الإصلاح« )الأناضول(

محسوباً عليه أيضاً.
تأسس »الإصـــاح« عــام 1990 كوريثٍ 
فالعمل  اليمن.  في  الاسلامي  للنشاط 
ــم يــتــخــذ فــي  ــــي لــ ــــامـ الـــســـيـــاســـي الإسـ
الـــيـــمـــن إطـــــــاراً تــنــظــيــمــيــا إلا فــــي ذلـــك 
العام، بعد سنوات طويلة من الحركة 
»الــخــجــولــة« والانــكــفــاء إلــى العمل من 
خـــال الــقــنــوات الــتــربــويــة والــدعــويــة. 
ا إلى اليمن، 

ّ
ووصلت دعوة حسن البن

بعد زيارته عام 1929 البلد الذي كان 
ــــي. لــكــن  ــامـ ــ ــزال تـــحـــت الـــحـــكـــم الإمـ ــ لا يــ
اقتباس التجربة الإخوانية في العقود 
ر لأسباب عدة، أبرزها 

ّ
التي تلت، تعث

ــجّ بــــالأحــــزاب  ــعـ ــان يـ ــ ــك الــــزمــــن كـ ــ أن ذلـ
ــيــــة.  ــات الـــقـــومـــيـــة والمــــاركــــســ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ والـ
ــاط الاســـــــامـــــــي فــي  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ فــــاقــــتــــصــــر الـ
ـــ بــرغــم  الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات ــ
بــعــض المـــحـــاولات الــتــي لــم يــكــتــب لها 
ــد  ــاهـ ــعـ ــلـــى المــــــــــدارس والمـ الــــنــــجــــاح ــــــ عـ

الاسلامية التي بدأت بالظهور.
وبـــرغـــم الـــتـــأثـــر المــبــكــر بــــ«الـــجـــمـــاعـــة«، 
»إخــوانــي«  تنظيم  عــن  الحديث  يبقى 
فـــي الــيــمــن مــفــتــقــر إلــــى الـــدقـــة. فــحــزب 
بالتنظيم  يــرتــبــط  ــــذي  الـ »الإصـــــــاح« 
الدولي، هو في الواقع وعاء لعدد من 
التيارات الدينية والقبلية والعسكرية، 

عدّ الوهابية التيار الطاغي عليها.
ُ
ت

 لضرب أي مشروع 
ً
»كان الإصلاح أداة

يــســاري أو حــداثــي فــي الــيــمــن«، يقول 
المــفــكــر وعـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة في 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي، محمد 
ــــهــــم الــــحــــزب الاســـامـــي 

ُ
ــالـــح، إذ ات ــقـ المـ

ــادات  ــ ــيــ ــ ــد قــ ــ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذ اغــــــتــــــيــــــالات ضـ
»الاشتراكي« في المحافظات الشمالية، 
الــعــام لهذا  ومــن بينها اغتيال الأمــن 
ــام 1993، من  الـــحـــزب جــارالــلــه عــمــر عـ
ضـــمـــن مــــوجــــة فــــتــــاوى الـــتـــكـــفـــيـــر. فــي 
ــــاح« يــمــارس  ذلـــك الــوقــت، كـــان »الإصـ
الدعوي والسياسي من خلال  نشاطه 
ــة فــــي مـــكـــتـــب الإرشـــــــاد  ــ ــدولـ ــ قــــنــــوات الـ
والمــعــاهــد الــعــلــمــيــة ومــنــابــر المــســاجــد 
والإعــام الرسمي، وهو ما أدى الدور 

الأســاســي فــي »الــغــزو الــســلــفــي« الــذي 
عرفه المجتمع اليمني.

»الاخـــــــوان  وفـــــــي قـــضـــيـــة الــــعــــاقــــة بــــــــ
المـــســـلـــمـــن«، يــمــكــن الـــقـــول إن الــحــزب 
ــاح. فــحــن  ــ ــريــ ــ ــ يـــمـــيـــل كــيــفــمــا تـــمـــيـــل ال
الــى السلطة في مصر  التنظيم  وصــل 
الــيــمــنــي  الـــحـــزب  تــعــاطــى  عــــام 2012، 
مــع المــوضــوع وكــأن لــه حصة فيه. أما 
»الجماعة«  السعودية  أدرجــت  حينما 
ــــى لائــــــحــــــة »الإرهــــــــــــــــــــــاب«، فــــخــــرج  ــلـ ــ عـ
الــحــزب بــبــيــان يــتــبــرأ فــيــه مــن علاقته 
بالمملكة  عــاقــتــه  إن  إذ  ــوان«،  ــ ـــ«الإخـ ــ بـ

 على رأس لائحة أولوياته.
ّ

تظل
إلا أن علاقة الحزب الذي أسسه الشيخ 
عــبــدالــلــه الأحـــمـــر بـــالـــريـــاض شــابــتــهــا 
العقدين  خــال  »الانــتــكــاســات«  بعض 
الأخـــــيـــــريـــــن. أبــــــــرز الاخـــــتـــــافـــــات بــن 
الــجــهــتــن، كـــان إبــــان »حــــرب الــوحــدة« 
الانتفاضة  ثم  الجنوب(  على  )الحرب 
ــدت الـــــعـــــاقـــــة بـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ الــــيــــمــــنــــيــــة. وشـ
»الإصــاح« والرياض فتوراً حــاداً، في 
ســيــاق الاخـــتـــاف الــســعــودي الــقــطــري 
ودور »الإخــــــوان« فــيــه خـــال »الــربــيــع 

الــعــربــي«، قــبــل أن تــعــود الـــحـــرارة إلــى 
علاقة الطرفين بعد موت الملك عبدالله.
مــنــي   ،2014 عـــــــام  ــن  ــ مــ ــــول  ــلــ ــ أيــ وفـــــــي 
أقصته  سياسية  بهزيمة  »الإصـــاح« 
ــــي الـــيـــمـــن.  ــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فـ عـ
فبعد دخــول قــوات »أنــصــار الــلــه« إلى 
صنعاء، انكفأ مقاتلو »الإصــاح« عن 

الله«  »أنــصــار  الــقــتــال، حتى سيطرت 
على »الــلــواء 310 مــدرع« التابع لعلي 
محسن الأحمر، قبل أن يفرّ الأخير إلى 

الرياض.
اليمنيين  وتعتقد شريحة واسعة من 
ــبـــت، خــصــوصــا مع  أن »الإصـــــــاح« أثـ
تأييده للحرب السعودية المستمرة، أنه 
منقاد تماماً خلق قيادة علي محسن. 
وأن مــحــمــد الــيــدومــي، رئــيــس الــحــزب 

 
ً
ليس سوى واجهة للحزب ولا سلطة

الــحــزب الحقيقي،  قـــرار  أمــا  لــه.  فعلية 
فهو بيد »الــلــواء« والمــلــيــارديــر حميد 
الأحــمــر، ويــقــيــم الاثــنــان فــي الــريــاض، 

حيث تدار شؤون الحزب اليوم.
يرى هؤلاء أن »الاصــاح« فقد الكثير 
فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــرب عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
عـــــدة ولا ســيــمــا الـــجـــمـــاهـــيـــري. وفـــي 
هـــــذا الإطــــــــار، يـــقـــول هــــــؤلاء إنـــــه »فـــي 
ــاء الــــيــــوم هــنــاك  ــعـ ــنـ ــيـــت فــــي صـ كــــل بـ
ثــــأر مـــع الإصــــــــاح«. فــمــع بــــدء حملة 
»عاصفة الحزم«، كان »الاصــاح« من 
بياناً  الــتــي أصـــدرت  القليلة  الــجــهــات 
أن يصبح  الــحــرب، قبل  يــؤيــد  رسمياً 
الــبــرّيــة ولا  الــحــرب  مسلحوها عــمــاد 
ســيــمــا فــي الــشــمــال. وأظـــهـــرت وثــائــق 
قــتــال »الإصــــاح«  وتــقــاريــر صحافية 
إلـــى جــانــب »الـــقـــاعـــدة« عــلــى عـــدد من 
ـــعـــدّ 

ُ
ــبـــهـــات، أبــــرزهــــا تـــعـــز الـــتـــي ت الـــجـ

لهذا  استنزافاً  الجبهات  أكثر  إحــدى 
الحزب، بسبب حالة العداء الاماراتية 
ــ الاصلاحية، السبب الأبــرز في تعثر 

»معركة تعز«.
المقالح يرى في حديثٍ إلى »الأخبار« 
أن ما آل إليه »الإصلاح« هو »انتحار 
ــــري«. وبــــالــــنــــســــبــــة لــحــجــز  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــا فــــي الــتــســويــة  ــعـ »الإصـــــــــــاح« مـــوقـ
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد أن تـــضـــع الـــحـــرب 
ــدأ يـــظـــهـــر مــع  ــ ــو مــــا بــ ــ أوزارهــــــــــــا، وهــ
تــعــيــن عــلــي مــحــســن الاحــمــر »نــائــبــا 
ــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة« ثــــم نــائــبــا  ــا لـ ــامـ عـ
لــلــرئــيــس، فــيــقــول المــقــالــح إن الــحــزب 
قد يعود إلى العمل السياسي ولكن 
في  »مــكــون«  لتمثيل  طائفية  كحالة 
صــيــغــة الــحــكــم المــقــبــلــة. وقـــد يتحقق 
ذلك فقط في حال نجحت السعودية 
في إرساء صيغة طائفية لهذا البلد 
بــعــد الـــحـــرب، يــضــيــف، مـــا يــعــنــي أن 
وسطوته  السابق  »الإصـــاح«  نفوذ 
مؤسسات  فــي  وتغلغله  الحكم  على 
الــدولــة، قد ذهبت جميعها إلــى غير 

رجعة.

ان ــ الأخبار
ّ

عم

أزمــة حقيقية خلال  الأردن  فــي  الإخــوانــي  التنظيم  شهد 
ــدءا مـــن مـــبـــادرة إشــكــالــيــة  الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، بــ
عــرفــت بــاســم »المــلــكــيــة الــدســتــوريــة« إلـــى مـــبـــادرة عرفت 
باسم »زمزم« وأحدثت شرخا في جسم الجماعة، ثم جاء 
انقسام جديد بعدما حصل أعضاء منها على ترخيص 
بقيادة  المسلمين«،  الإخـــوان  جماعة  »جمعية  اســم  يحمل 

المراقب العام السابق، عبد المجيد الذنيبات.
ــة كــانــت فــي فــكــرة »الملكية الــدســتــوريــة«، التي  بــدايــة الأزمـ
الحكم  نــظــام  عليها  يسير  الــتــي  نفسها  الأفــكــار  حملت 
ارحيل  الإخواني  القيادي  وكــان مهندسها  بريطانيا،  في 
مشاركته  هامش  على  واشنطن  في  لها  وروج  الغرايبة، 
فــي أحــد المــؤتــمــرات. لكن هــذه المــبــادرة نــامــت فــي مهدها، 
التنظيم  داخــل  مــن  الغرايبة  لــه  الــذي تعرض  الهجوم  بعد 

وخارجه.
ولــدت  الجماعة،  فــي صــفــوف  الداخلية  الأزمـــة  تفاقم  بعد 
مــبــادرة جــديــدة بــاســم »المــبــادرة الأردنــيــة للبناء - زمــزم« 
التي وقف وراءهــا الغرايبة ومعه القيادي نبيل الكوفحي، 
ــزم«  ووصـــفـــت بــــ«الانـــقـــاب الأبـــيـــض«. مــنــذ انــطــاقــة »زمــ
والمــاكــيــنــة الإعــامــيــة فــي المــمــلــكــة لــم تــتــوقــف عــن تحليل 
القريب من الحكومة على  ما حــدث، كما حــرص الإعــام 
استغلال ما جرى لتعتيم الصورة القاتمة ضد منافسها 

السياسي الوحيد تقريبا.
التنفيذي  المــكــتــب  ومـــع تشكيل  الــتــاريــخــي،  الــســيــاق  فــي 

ــوان« قــبــل نــحــو عــامــن وبــعــد فــــوز هــمــام سعيد  ــ ـــ«الإخـ ــ لـ
أن  كــان  الأغلبية  أن رأي  الــعــام، وبــرغــم  المــراقــب  بمنصب 
السابقة  التجربة  فريق عمل متجانس، لأن  يشكل همام 
لة 

ّ
في المكتب التوافقي القائم على المحاصصة كانت معط

للعمل وقــائــمــة عــلــى الــتــرضــيــات، فـــإن الــرجــل كــمــا يقول 
أنصاره، ونتيجة للتجربة السابقة، اعتمد على مبدأ الكفاءة 

في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي والفريق العامل معه.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــرر الــتــيــار الـــذي عـــرف بــاســم »حمائم 
الإخوان« رفض المشاركة في أي موقع داخل الجماعة كرد 
فعل على مــا ســمــوه فــوز تــيــار »الــصــقــور« بالأغلبية في 
تامة  »انتخابات  بأنها  أنها وصفت  مع  الــشــورى  مجلس 

وحرة«.
الــعــام لــن يستطيع تشكيل  راهـــن هـــؤلاء على أن المــراقــب 
مكتب تــنــفــيــذي ولـــن يحظى بــالــثــقــة المــطــلــقــة مــن أعــضــاء 
الشورى، ولن ينجح في هذه المرحلة الصعبة، فقدروا أن 
عزوفهم سيحبط القيادة. لكن سعيد قرر تشكيل مكتب 
وليست  وخبرة  كفاءة  صاحبة  شخصيات  من  تنفيذي 
زياد  مثل  الصقور،  تيار  على  المحسوبة  من  بالضرورة 
ــل الــســقــا ومــحــمــد الــشــحــاحــدة ســعــود أبــو  الــخــوالــدة ووائــ
الـــزرقـــان هما  وأحــمــد  كـــان سعيد نفسه  فيما  مــحــفــوظ، 

المحسوبان تاريخيا وتقليديا على جناح »الصقور«.
فحاولوا  التقدير،  أخطأوا  بأنهم  الإخـــوان«  »حمائم  شعر 
الضغط من خلال مجلس الشورى لفك »المكتب التنفيذي« 
ــادة تركيبه كــي يــدخــلــوا إلــى المكتب مــن جــديــد. بعد  وإعــ
عدة محاولات قادها المراقب السابق عبد المجيد الذنيبات 

)صاحب الانشقاق اللاحق( مع »مكتب الإرشاد العالمي« 
وحديثه عن شبهة مال سياسي في الانتخابات الداخلية، 
انقسم هذا التيار إلى جهتين: جهة عدلت مسارها وغيرت 
ــد نفسه  ــان وجــ رأيـــهـــا وانـــخـــرطـــت فـــي الــعــمــل، وفـــريـــق ثــ

ومستقبله خارج الجماعة )مبادرة زمزم(.
اجتمع مؤسسو »زمزم« في لقائهم الأول في نهاية 2012 
بعد ما يقارب ستة أشهر على تشكيل المكتب التنفيذي. 
الـــلـــقـــاء نــحــو ســتــن شــخــصــيــة دون أن يــعــلــمــوا  حــضــر 
إلــيــه. خــال الجلسة طــرقــت ورقــتــان  بتفاصيل مــا دعـــوا 
كانت الثانية تنص على تشكيل إطار جديد يشمل بعض 
معاني وأهــداف »زمــزم« ما تسبب في انسحاب عدد من 

الحضور.
القياديان  المــبــادرة شكلا وتوقيتا  أهــم من رفضوا فكرة 
الــلــذان رأيــا أنها  الــفــاحــات،  اللطيف عربيات وســالــم  عبد 
فكرة انشقاقية. وحديثا، أكدت مصادر مطلعة في وزارة 
الشؤون البرلمانية والسياسية أن »زمزم« تقدمت رسميا 
الــحــزب  بطلب لتأسيس حـــزب ســيــاســي جــديــد. ويــحــمــل 
اسم »حزب زمزم« إلى جانب صيغة أولية لبعض الأفكار 

والمبادئ الخاصة به.
اســتــمــرت مــؤســســات الــدولــة الإعــامــيــة المناكفة لــإخــوان 
ــزم«  ــادة الـــشـــرخ، فـــأبـــرزت نـــمـــوذج »زمــ ــ بــالــعــمــل بــمــبــدأ زيـ
وعملت على مــدحــه وفــتــح المــجــال لــقــيــادات المــبــادرة حتى 
جاء موعد إعطاء الترخيص الحكومي الشهير لـ«جمعية 
الذنيبات،  المجيد  عبد  بقيادة  المسلمين«،  الإخــوان  جماعة 
في محاولة لإحداث شرخ إضافي إلى جانب »زمزم«، مع 

أن الجمعية لم تلق قبولا لدى القواعد الإخوانية التي نأت 
النتيجة عن  الخلافات، وفــي  أجــزاء كبيرة منها عن هــذه 
المشاركة الفعالة في النشاطات، التي حاصرتها الحكومة 
فــي الــســنــة الأخــيــرة بحجة وجـــود جمعية مــرخــصــة هي 

المسموح لها بالنشاطات.
ــتــرخــيــص لــجــمــيــعــة الـــذنـــيـــبـــات مــؤتــمــرات  وقــــد ســبــقــت ال
تصحيحية وصفت بالانقلابية على الجماعة الأم، وصولا 
إلى تدخل الحكومة في الأسبوع الماضي لمنع الأخيرة من 

إجراء انتخاباتها الداخلية.
يشار إلى أنه قبل الإعلان عن ترخيص الجمعية اعتقلت 
زكي  الأم،  الجماعة  في  الثاني  الرجل  الرسمية  السلطات 
التواصل  له على موقع  ارشيد، على خلفية منشور  بني 
إلى دولة  الاجتماعي »فايسبوك« وسجن بتهمة الإســاءة 

شقيقة هي الإمارات.
لــكــن بــنــي ارشــيــد أعــلــن فــي الــيــوم الأول مــن خــروجــه من 
السجن مبادرة وطنية للإصلاح فتحت شهية المتحمسين 
في التنظيم وخارجه على فكرة لم شمل الصف الإخواني. 
ونظريا، استطاع الرجل جمع بعض الشتات عبر توافقات 
مع التيارات في الجماعة على تمرير الانتخابات الداخلية 

المقبلة واستبعاد أي مناكفات.
ويذكر أن بني ارشيد، في آخر جلسة لشورى الجماعة، 
التي اعتقل عقب انتهائها، استطاع أن يساهم في تشكيل 
توافق عبر طي »ملف زمــزم«، ولكن خبر الاعتقال غطى 
على هذا التوافق، الذي لا يبدو أن نتائجه ستثمر في ظل 

التشتت الذاتي واستغلال الحكومة له.

توا... ذاتياً
ّ

الإخوان الذين تفت

الأردن
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نادين شلق

بــرنــي  ــــرج  خـ ــــوم  يـ آذار،   26 الـــســـبـــت 
ــداً إلــى  ســـانـــدرز بــخــطــاب مــتــفــائــل جـ
حــد الــظــهــور بمظهر المــنــتــصــر، قــال 
تـــــدعـــــوا أحـــــداً  ــه: "لا  ــريــ ــنــــاصــ فــــيــــه لمــ
ــنـــا لا يــمــكــنــنــا الـــفـــوز  يـــخـــبـــركـــم بـــأنـ
أو  الــديــمــوقــراطــي،  الــحــزب  بترشيح 
في الانتخابات العامة... أنا أؤمن أنه 
الكلام  يكن  لم  ذلــك". يومها،  يمكننا 
لــحــاكــم ولايـــــة فـــرمـــونـــت وحــــــده، بل 

ملايين الوثائق تكشف ثروات 

سرية لقادة العالم

آل سعود وآل ثاني وآل نهيان أبرز العرب

تفاؤل ساندرز... هل يقارب الواقع؟

 الوثائق 
ّ

يبدو أن

المسربة أمس، والتي 

تكشف أسرار عمليات 

هرب الثروات إلى الملاذات 

الضريبية، ستعتبر الأكبر 

في تاريخ الصحافة

بنما ليكس

أميركا

للأصوات الناخبة في ولايات ألاسكا 
وواشــــنــــطــــن وهــــــــــاواي، الـــتـــي أعــطــت 
ســـانـــدرز حــق الــقــول مــن خـــال فــوزه 
لت 

ّ
فض التي  كلينتون  وأربــكــت  بها، 

عـــدم التعقيب عــلــى الــنــتــائــج. واصــل 
ساندرز تفاؤله، وفي إحدى المقابلات 
سيكون  الــوقــت  أن  رأى  التلفزيونية 
 بــدفــع كــبــار مــنــدوبــي الــحــزب 

ً
كــفــيــا

إلـــى تــغــيــيــر موقفهم  الــديــمــوقــراطــي 
لدعمه بدلًا من دعم كلينتون.

هـــذه الأخــيــرة لا تـــزال صــامــتــة بشأن 

وعلى  الأخيرة،  الانتخابية  النتيجة 
ــــرح بــأنــه  الــــرغــــم مــــن أن الـــبـــعـــض صـ
ــ هي المتصدرة  ليس من مصلحتها 
انـــتـــخـــابـــات الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
ــة فــي  ــ ــــدويـ ــه هـــزيـــمـــة مـ ــ ــــواجـ ـــ بــــــأن تـ ــ ــ
ثـــاث ولايــــات فــي يـــوم واحــــد، إلا أن 
ق 

ّ
التحليلات والحسابات التي تتعل

بعدد المندوبين )الكبار والمنتخبين( 
بـــقـــيـــت لمــصــلــحــتــهــا، مــــع الأخـــــــذ فــي 
الحسبان قــدرة ساندرز على الخرق 
وتحقيق مــفــاجــآت. ولــكــن هــل يعني 
بـــركـــب  الــــلــــحــــاق  بــــإمــــكــــانــــه  ذلـــــــك أن 

كلينتون أو تخطيها؟
قـــد يــســتــمــر المـــرشـــح الــديــمــوقــراطــي 
بــالــتــفــاؤل، مـــروّجـــا لــعــهــد جــديــد من 
ــــق،  ــارات الــــــذي لاح فــــي الأفـ ــتــــصــ الانــ
وربــمــا ينقل الــعــدوى إلــى مناصريه 
ــر فــــــي نــــمــــط تـــفـــكـــيـــر بــعــض  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ويـ
الــنــاخــبــن، بــتــرديــده فــي المــنــاســبــات 
الــنــهــايــة سيتخلى  فــي  أنـــه  المختلفة 
ــن كــلــيــنــتــون  ــ ــار عـ ــبــ ــكــ ــــون الــ ــــدوبـ ــنـ ــ المـ
ويدعمونه إلى خط النهاية ليحصل 
عـــلـــى الـــــــــــ2383 مـــنـــدوبـــا المـــطـــلـــوبـــن. 
فـــرض  ــد  ــ قـ آذار   26 يــــــوم  كــــــان  وإن 
ــرار  ــمــ ــتــ ــاعــــده عـــلـــى الاســ ــا يــــســ ــ ــعـ ــ واقـ
فـــي إشـــاعـــة هـــذا الــجــو مـــن الــتــفــاؤل، 
إلا أن مـــا يــســتــنــد إلـــيـــه الــبــعــض من 
حــســابــات الــربــح والــخــســارة يوحي 
ــأن المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب ســيــظــهــر أن  بــ
الواقع بعيد عن المسار الذي يرسمه 

ساندرز... بتفاؤله.
ــذه  أكـــــــد هــ ــريــــس،  ــتــ ــيــ بــ ــال دي  ــ ــ ــيـ ــ ــ دانـ
فــي مجلة  مــقــال مفصل  فــي  النظرية 
"ذي نــاشــونــال انــتــرســت"، تــحــدث من 
خلاله عن ثلاثة عوائق أساسية تقف 
أمام تحقيق ساندرز ما يصبو إليه، 
وهـــي: المــنــدوبــون الــكــبــار، المــنــدوبــون 
ــبــــة  ــيــ ــتــــركــ ــــون وأيـــــــضـــــــا الــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
مع  يختلف  كــان  وإن  الديموغرافية. 
فــي تفصيل هــذه  المحللين  مــن  غــيــره 
واحـــدة،  النتيجة  تبقى  لكن  الــنــقــاط، 
وهـــي أن الــطــريــق صــعــب ووعـــر أمــام 
ــهـــوداً  ــنــــه مـــجـ ـــب مــ

ّ
ســـــــانـــــــدرز، يـــتـــطـــل

مضاعفاً خلال الأشهر الثلاثة الباقية 
من العمر الانتخابي التمهيدي.

وفي ما يتعلق بالـ"المندوبين الكبار"، 
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء يعدون 
خاصية الحزب الديموقراطي، يصل 
عــددهــم إلــى حــوالــى 720، وهــم قــادة 

الـــحـــزب وأعــــضــــاؤه فـــي الــكــونــغــرس 
وحــكــام الـــولايـــات. يــقــرّر "المــنــدوبــون 
من  المرشحين  الــكــبــار" دعمهم لأحــد 
دون انـــتـــخـــاب، ولـــكـــن يــحــق لــهــم أن 
يغيّروا رأيهم مع الوقت إذا ما أرادوا 
ذلك. وقد حازت كلينتون دعماً يصل 

إلى أكثر من 70 في المئة من هؤلاء، 
ــانــــدرز  ســ ــــط  ربــ بـــيـــنـــمـــا  الآن،  ــتـــى  حـ
إمــكــانــيــة دعــمــهــم لــــه، فـــي المــســتــقــبــل 
ــداً، بــحــصــولــه عــلــى عــدد  ــ الــقــريــب جـ
كــــافٍ مــن المــنــدوبــن المــنــتــخــبــن. دي 
من  تــبــدأ  المعضلة  أن  يــرى  بيتريس 
هـــــذا الـــتـــفـــصـــيـــل، وهـــــو يــــذهــــب إلـــى 

الــقــول إن مــا يقف أمـــام ســانــدرز في 
المندوبين  عــدد  على  طريق حصوله 
"الحقيقة".  هي  المطلوب،  المنتخبين" 
ــبــــار"  ــكــ فـــبـــعـــيـــداً عـــــن "المـــــنـــــدوبـــــن الــ
ومــــا يــشــكــلــه هــــذا المـــبـــدأ مـــن مــصــدر 
لــتــعــاســة مــنــاصــري ســـانـــدرز، تبقى 
بفارق  المــتــصــدرة  كلينتون  هــيــاري 
من  يزيد  ومــا  منتخباً.  مندوباً   268
الرقم،  هذا  تخطي ساندرز  صعوبة 
الانــتــخــابــي المعتمد في  الــنــظــام  هــو 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، الـــذي يمنح 
المرشح عدد المندوبين، وفقاً للنظام 
الجمهوري  الحزب  بعكس  النسبي، 
الــذي يمكّن المــرشــح مــن الــفــوز بعدد 
معيّنة،  ولايــات  في   

ً
كاملا المندوبين 

ــام مــنــافــســيــه.  إذا مـــا حــقــق الـــفـــوز أمــ
دي بيتريس يعتبر، في هذا المجال، 
تمكّن  قد  التي  الوحيدة  الطريقة  أن 
ساندرز من إحداث فرق، هي تحقيقه 
فـــوزاً ســاحــقــا مــشــابــهــا لمــا حــقــقــه في 
واشنطن وهاواي وألاسكا، وهو أمر 
دونه عقبات كثيرة وفرص ضئيلة، 
وخــصــوصــا مـــع بــقــاء أربــــع ولايــــات 
كبيرة فقط، تمنح عدد مندوبين قد 

11.5 مليون وثيقة جديدة تكشف تهريب 
بينهم  ــارزة،  بــ عالمية  شخصيات  ثـــروات 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي المــلــك الــســعــودي 
سلمان ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، 
إلى باناما باعتبارها ملاذاً ضريبياً. 106 
وسائل إعلامية في 76 بلداً نشرت مساء 
أمس الوثائق، في عملية نسقها "الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــن الاســتــقــصــائــيــن"، 
فيما وصفت عمليات التسريب بالأضخم 
ــل 

ّ
فــــي تــــاريــــخ الـــصـــحـــافـــة، وبـــأنـــهـــا تــمــث

 لعالم أمـــوال "الأوفــشــور" 
ً
اخــتــراقــا مــذهــا

)في الخارج( والجنات الضريبية.
ــائــــق، جـــرى  ــوثــ ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــلـــك الــ
اختراق بيانات مكتب "موساك فونسيكا" 
في باناما، الــذي كــان يختص بين عامي 
شــركــات  تــوطــن  بــأعــمــال  و2015،   1977
"الأوفشور" )شركات تقام في بلاد خارج 

عمليات هدفها  القضائية(، وهي  أطرها 
إخــفــاء أصـــول وأمــــوال، وتعمل كــذلــك في 
"مـــوســـاك  ولـــــدى  ــروات.  ــ ــثـ ــ الـ إدارة  مـــجـــال 
فونسيكا" فــروع عــدة حــول العالم، حيث 
يـــقـــوم شـــركـــاء تــابــعــون لــهــا بــاســتــقــطــاب 
الزبائن الذين يُمنحون الحق باستخدام 
رابــع  فورينسكا"  "مــوســاك  ويعد  اسمها. 
أكبر مكتب يقدّم خدمات توطين شركات 
ــور"، إذ عــمــل لــحــســاب أكـــثـــر من  ــ ــشـ ــ "الأوفـ

ثلاثمئة ألف شركة.
وتــظــهــر الــوثــائــق المــســرّبــة أن لـــ"مــوســاك 
إدارة  فــــي  مـــحـــوريـــا  دوراً  ــا"  ــكـ ــنـــسـ فـــوريـ
ــــوال، وإخـــفـــاء أمــاك  عــمــلــيــات تبييض أمـ
لا يــريــد صــاحــبــهــا أن يــكــشــفــهــا، ورشـــى، 
ــدرات، والاحــتــيــال  ــخـ وتـــجـــارة أســلــحــة ومـ
ــالـــي، والـــتـــهـــرّب مـــن الـــضـــرائـــب، وحــتــى  المـ
ــلــــك الأعــــمــــال  ــار بــــالأشــــخــــاص، وتــ ــ ــجـ ــ الإتـ

ــى الـــعـــديـــد مــــن الـــزعـــمـــاء،  ــ ــعـــود إلـ كــلــهــا تـ
ــال  ــ ــمــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــن، وأصــــــــحــــــــاب الأعــ

والمشاهير.
وقـــال مــديــر "الاتـــحـــاد الــدولــي للمحققين 
 "الوثائق 

ّ
الصحافيين"، جيرارد رايلي، إن

تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك 
الماضية"،  عاماً  الأربعين  خــال  فونسيكا 
يصبح  قــد  التسريب  أن  "أعــتــقــد  مضيفاً: 
ــم )الأنـــشـــطـــة(  ــالـ ــر لــطــمــة يــتــلــقــاهــا عـ ــبـ أكـ
ــارج )الأوفـــــشـــــور( بــســبــب حجم  فـــي الــــخــ
الوثائق"، وذلك وفق ما نقلت "بي بي سي" 
الإعلامية  المؤسسات  كانت من بين  التي 
والتي  الوثائق،  تحليل  على  عكفت  التي 
أوضـــحـــت أنــهــا "لا تــعــرف هــويــة المــصــدر 

الذي سرّبها".
وعــــن المـــلـــك الـــســـعـــودي، ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، فـــقـــد ارتـــــبـــــط اســــمــــه بــقــرضــن 
اســــــتــــــدانــــــتــــــهــــــمــــــا شـــــــركـــــــتـــــــان )فــــــيــــــرس 
ديفيلوبمنت كورب وإنرو(، تملك أسهماً 
فــيــهــمــا شـــركـــة "لــوكــســمــبــورغ كــومــبــانــي 
ســافــاســون كـــــورب" والـــتـــي يــحــظــى فيها 
ســـلـــمـــان بـــمـــركـــز مــــعــــن. قـــــرض "فــــيــــرس" 
"إنـــرو"  أمــا  دولار،  مليون   26 بمبلغ  كــان 
فــكــان بــحــوالــى 8 مــايــن دولار. وصــرف 
وسط  في  فاخرة  منازل  لشراء  القرضان 
لـــنـــدن. وفــيــمــا لـــم تــتــضــح عـــاقـــة ســلــمــان 
 أنـــه جـــرى وفــق 

ّ
المــبــاشــرة بــالــقــرضــن، إل

ــق تـــحـــديـــد أنـــهـــمـــا "يـــتـــعـــلـــقـــان" بــه  ــائـ ــوثـ الـ
وبـــأمـــاكـــه. كــمــا كــشــفــت الــتــســريــبــات عن 
وجود يخت مسجّل في لندن باسم شركة 
فــي الــجــزر البريطانية الــعــذراء، وذكــر أن 

"المستخدم الأساسي" لها هو سلمان.
أمــا عــن رئيس دولــة الإمــــارات، فتبيّ أنه 
كان المالك المستفيد لـ30 شركة، على الأقل، 
أنشئت في الجزر البريطانية العذراء من 
كــان من  "مــوســاك فونيسكا"، والــتــي  قبل 
وتجارية  سكنية  عقارات  يمتلك  خلالها 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــثــــريــــة فـــــي لـــــنـــــدن، مــثــل 
تقدر  والــتــي  و"مــايــفــار"،  "كينسينغتون" 

بقيمة 1.7 مليار دولار على الأقل.
ومــوّل خليفة بن زايــد عملية الاستحواذ 
عــلــى تــلــك المــمــتــلــكــات مـــن خــــال قـــروض 
ــرف أبـــــو ظـــبـــي الـــوطـــنـــي"  ــن فـــــرع "مــــصــ مــ
)National Bank of Abu Dhabi( في لندن، 
 Royal( والمـــصـــرف المــلــكــي الــســكــوتــلــنــدي
 ،2007 ــام  عـ وحــتــى   .)Bank of Scotland
قامت "موساك فونسيكا"، بتأمين شركات 
تعمل في الإدارة أو المساهمة في شركات 
بــن زايـــد فــي الــجــزر البريطانية الــعــذراء. 
ومنذ كانون الأول 2015، كانت كل أسهم 
الــشــركــات، تقريباً، مملوكة مــن قبل  هــذه 
"موساك فونسيكا"، بواسطة "هياكل ثقة"، 
ولكن المستفيد الحقيقي بقي رئيس دولة 
ــارات، وأيــضــا زوجــتــه وابــنــه وابنته.  ــ الإمـ
وفي عام 2011، كتبت "موساك فونسيكا" 
أعمال  تتولى  التي  القانونية  الشركة  أن 
آل نــهــيــان كــانــت "تتلكأ عــــادة" فــي تأمين 

معلومات عن هويته.
ــات الـــعـــربـــيـــة الأخــــــرى  ــيـ وعــــــن الـــشـــخـــصـ
المرتبطة مباشرة بعمليات التهرب، تبيّ 
 مـــن بــيــنــهــم أمــيــر 

ّ
حــتــى مـــســـاء أمـــــس، أن

قــطــر الــســابــق حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي، 

tuesday
21.30

حصانة 
بلا  

تبقى كلينتون 

متصدرة بفارق 268 

مندوباً منتخباً

 الطريق 

صعب أمام 

ساندرز 

ب منه 
ّ
يتطل

مجهوداً 

مضاعفاً

)أ ف ب(

العالم
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استقصاء اسعار لشراء وتركيب 
بلدة  فــي  م.ف.أ.   20 كاملة  نقالة  محطة 

عاصون ووضعها بالخدمة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
اســـعـــار المــــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/4/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
بيروت في 2016/3/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 655

كلمات متقاطعة

الــحــركــة الفكرية الروسية  التأثير العظيم فــي  لــه  2- كــاتــب وروائــــي روســـي راحـــل كــان 
العصرية – 2- عاصمة أفريقية – عبودية – 3- ثــرى – ملحفة من القماش أو الصوف 
لقى على الرأس فتنسدل على الرقبة والكتفين – 4- من أسماء الغزال أو نوع من أنواع 

ُ
ت

الغزلان – شاي بالأجنبية – 5- حرف جزم – والد – تدق الجرس – 6- متشابهان – صفة 
الأرض كالذهب  8- معادن   – اليد  راحــة   – 7- عالجت بالمسكنات   – له  مشروع مخطط 
والفضة والنحاس أو النحاس الأبيض يصنع منه بعض الأوانــي – ملجأ ومفر – 9- 
صفة رجل مسكين فقير – سقي النبات – إثنان بالأجنبية – 10- رئيس باكستاني سابق

أفقيا

2- إسم أطلقه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على عاصمة العراق قبل أن يطغى 
عليها إســم بــغــداد – 2- تهّيأ للحملة فــي الــحــرب – مــسّ بيده – لهو وعبث – 3- دولــة 
عربية – رفيق الكتاب في المدرسة – 4- إحتشد وتجمهر الناس في الساحة – عائلة أديب 
ودبلوماسي فرنسي راحــل – 5- للندبة – عاصمة ليشتنشتاين – 6- مؤلف موسيقي 
نمساوي راحل شهير بألحانه الكئيبة الفيّاضة بالوحي الشعبي – من الحبوب – 7- ذرة 
مقلية – حرف أبجدي – 8- تقيم في الدار – 9- رجع وعطف – أصل – ما بين حار وبارد 

– 10- ما لا ساق له من النبات أو قرعة شبيهة بالبطيخ – شعر يغطي جلد الخروف

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأمن العام – 2- القزويني – 3- عز – كار – ديك – 4- لبنان – قر – 5- مي – رقراق – 6- 
يبيت – اليمن – 7- سديم – 8- اراجوز – رز – 9- سبيلي – يسقي – 10- في – هنغاريا

أفقيا

1-  العلمين – سف – 2- زبيب – ابي – 3- ا ا – يدري – 4- ملكارت – اله – 5- نقانق – سجين 
– 6- آزر – رادو – 7- لو – ماليزيا – 8- عيد – قيّم – سر – 9- أنيق – رقيّ – 10- ميكرونيزيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2257شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  تشارلز ديكنز

s u d o k u2 2 5 8

1011

2 2 5 8

2258مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ممثل مصري )1891-1964( من أم إيطالية وأب نمساوي ومن مشاهير 
نجوم السينما الأبيض والأســود المصرية. تخصص في أدوار الشرير 

الظريف 
7+8+1+3+5 = دولة عظمى ■ 4+9+2+5+6 = ثوب المرأة ■ 10+11 = شاي 

بالأجنبية

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

انتقلت إلى رحمته تعالى
زهاء محمد حديد

المعمارية العالمية الرائدة
ــا: المـــــرحـــــوم مـــحـــمـــد حــســن  ــ ــدهــ ــ والــ

حديد
والــــــــدتــــــــهــــــــا: المـــــــرحـــــــومـــــــة وجــــيــــهــــة 

صابونجي
شقيقاها: هيثم وولداه رنا وحسين

المــــــرحــــــوم فـــــــــولاذ وزوجــــــتــــــه كـــنـــزة 
وكريمته تالا

في  الــطــاهــر  عــلــى جثمانها  يصلى 
 Central Mosque, Regent's جــامــع 
المقبل  الأربعاء  Park, London ظهر 

)6 الجاري( الساعة 12.30.
ــتــــعــــازي يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 7  تــقــبــل الــ
الثانية  الــســاعــة  مــن   2016 نــيــســان 
بــعــد الــظــهــر إلــــى الــســابــعــة مــســاء، 
Serpentine- مــركــز  قــاعــة  فــي  وذلـــك 

Hyde Park في لندن.
ــلـــن عـــــن تـــحـــديـــد يـــوم  عـــلـــى أن يـــعـ

التعزية في بيروت لاحقاً.
الــرجــاء اعــتــبــار هـــذه الــنــشــرة دعــوة 

خاصة.

يتخطى المئة.
ــــون  ــاقـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــا الـــــــــــــــــــ2049 مـــــنـــــدوبـــــا الـ
ـــ18  ــ ــ ــات الـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ والمـــــــوزعـــــــون عــــلــــى الـ
ــة إلــــــى مـــقـــاطـــعـــات  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ المـ
كلومبيا وغــــوام وبــرتــريــكــو والــجــزر 
فــيُــجــمــع مــخــتــلــف المحللين  الــــعــــذراء، 
على أن على ســانــدرز الــفــوز بـــ57 في 
المــئــة مــنــهــم، عــلــى الأقـــــل، كـــي يتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 

الديموقراطي للانتخابات العامة.
الــعــنــصــر الآخـــر الـــذي تــطــرّق إلــيــه دي 
ــبــــن، مــن  ــراقــ ــيــــره مــــن المــ بــيــتــريــس وغــ
بينهم جــون كــاســيــدي فــي مجلة "ذي 
السكانية".  "التركيبة  هو  نيويوركر"، 
يــلــحــظ هــــؤلاء أن هـــذه الــتــركــبــيــة غير 
ــات كثيرة،  مــؤاتــيــة لــســانــدرز فــي ولايــ
حــيــث حــقــقــت كــلــيــنــتــون خـــروقـــات في 
الـــذي كان  مجتمعات الأقــلــيــات، الأمـــر 
نقطة قوة لمصلحتها. مثال على ذلك، 
ولايــــــــات الـــجـــنـــوب الأمــــيــــركــــي، حــيــث 
تــمــكــنــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة 
ــام ســـانـــدرز،  ــ مـــن اكــتــســاح الــســبــاق أمـ
بسبب وجود نسبة كبيرة من السكان 
ــول أفــريــقــيــة، لا تــحــبّــذ أفــكــار  ــ مـــن أصـ
أمــا نيويورك )291 مندوباً(  ســانــدرز. 
حــــيــــث تــــجــــرى الانــــتــــخــــابــــات فـــــي 19 
كــالــيــفــورنــيــا )546 مــنــدوبــا(  نــيــســان، 
مـــنـــدوبـــا( حيث  ونـــيـــو مــكــســيــكــو )43 
تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات فــــي 7 حــــزيــــران، 
وبنسلفانيا  مندوباً(   118( ميريلاند 
)210 مندوبين( وديلاور )31 مندوباً( 
حــــيــــث تــــجــــرى الانــــتــــخــــابــــات فـــــي 26 
نـــيـــســـان، فــكــل هــــذه الــــولايــــات تــتــمــيّــز 
بــنــســبــة ســكــانــيــة عـــالـــيـــة مــــن الـــاتـــن 
داعماً  تعدّ  وأيضاً معظمها  والــســود، 

تقليدياً لكلينتون.
ــر، وهـــو  ــ ــــك عــنــصــر آخــ ــــى ذلـ ــــف إلـ أضـ
بـــــــــأداء أفـــضـــل  يـــتـــمـــيـــز  ــدرز  ــ ــانــ ــ أن ســ
فـــي الــتــمــهــيــديــات المــفــتــوحــة ـــــ حيث 
ــلــــون يــمــكــنــهــم  ــقــ ــتــ ــــون المــــســ ــبـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ الـ
المــــشــــاركــــة ـــــــ وأيـــــضـــــا فـــــي المـــجـــالـــس 
ــيــــث الـــغـــالـــبـــيـــة مــن  ــة حــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
لــم يغفله أي من  ــر  ــو أمـ الــبــيــض، وهـ
ــبــة عــلــى فــــوزه، والــتــي 

ّ
الــتــقــاريــر المــعــق

تنخفض  حظوظه  أن  معظمها  ذكــر 
ــتــهــا، وخــصــوصــا أن المجالس 

ّ
قــل مــع 

الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــــوحــــــيــــــدة الـــبـــاقـــيـــة 
أمـــامـــه هـــي فــقــط فـــي نـــــورث داكـــوتـــا 

ووايومينغ.

ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، ورئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق، إيــاد عــاوي، 
ورئــيــس الـــوزراء الأردنـــي الأســبــق، علي 
ورئــيــس   ،)2003 ـــ  ــ  2001( الـــراغـــب  أبــــو 
السودان الأسبق، أحمد الميرغني )1986 
ــــ 1989(. أمــا مــن بــن أهــم الشخصيات 
الــدولــيــة الــتــي تــبــن ارتــبــاطــهــا بــصــورة 

 مــــن بــيــنــهــم 
ّ
ــبــــاشــــرة، فـــكـــان لافـــتـــا أن مــ

رئيسي الأرجتنين وأوكرانيا الحاليين، 
ماوريسيو ماكري، وبترو بوروشنكو، 
واللذين يعتبران راهناً من أبرز حلفاء 
اللاتينية  أميركا  في  المتحدة  الــولايــات 

وشرق أوروبا.
الــبــيــانــات المسربة  كــذلــك، تلفت وثــائــق 

ــارج  ــخــ الــ ــــي  فـ ــة  ــريــ ــــات ســ ــركـ ــ  شـ
ّ
الــــــى أن

ومقربين  بــعــائــات  مرتبطة  )أوفـــشـــور( 
مــن الــرئــيــس المــصــري الأســـبـــق، حسني 
العقيد  الراحل،  الليبي  مبارك، والزعيم 
معمر الــقــذافــي، والمــلــك المــغــربــي، محمد 
الــــســــادس، والـــرئـــيـــس الــــســــوري، بــشــار 
ــد. وتـــحـــدثـــت الـــوثـــائـــق عـــن شبكة  ــ الأســ
ــقــــات،  ــفــ ــات والــــصــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــقــــدة مـــــن الـ مــــعــ
دولار،  ملياري  بحوالى  مبلغاً  تــداولــت 
ــــي،  ــــروسـ وهــــــي مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرئـــيـــس الـ
فلاديمير بوتين، عبر أصدقاء وشركاء، 
من بينهم شركات باسم صديق بوتين، 
عــــــــازف الـــتـــشـــيـــلـــو الــــشــــهــــيــــر، ســـيـــرغـــي 
ــذي كــســب مـــئـــات مــايــن  ــ رولــــدوغــــن، الـ
ــــدولارات مــن صــفــقــات مــشــبــوهــة. كما  الــ
على  بــاســمــه  مسجلة  شــركــات  هيمنت 
وجزء  الشاحنات  لصناعة  شركة  أكبر 
التلفزيونية  الإعــانــات  قطاع  من  كبير 
الروسية. لكن تقول الوثائق إن شركات 
 غطاءً لإخفاء المالك 

ّ
رولدوغن ليست إل
والمستفيد النهائي.

"الـــشـــبـــكـــة  إلــــــى أن  الــــوثــــائــــق  وأشـــــــــــارت 
ذات الــتــعــقــيــد الـــشـــديـــد، نــفــذت صــفــقــات 
الدفعات فيها بأشكال مختلفة".  موّهت 
وأوضـــحـــت أنـــه "فـــي الــشــركــات الــداخــلــة 
ــم فـــي ما  ــهـ ضــمــن الــشــبــكــة، تــنــتــقــل الأسـ
بــيــنــهــا ذهـــابـــا وإيـــابـــا فـــي الـــيـــوم واحــــد، 
وتباع حقوق قروض بملايين الدولارات 
بـــن شـــركـــات فـــي بــــاد مــخــتــلــفــة مــقــابــل 

دولار واحد".
)الأخبار(

ارتبط اسم الملك سلمان بقرضين )أرشيف(

العالم



رياضة20

خنق كاسيميرو الجميع وكان 

الأفضل على الملعب

ريال مدريد يعيد برشلونة إلى كوكب الأرض

م
ّ
شربل كري

"إل كــاســيــكــو"  تــحــلــيــل  يـــحـــتـــاج  قــــد 
ــر  ــيــ ــلــــونــــة وريــــــــــال مـــــدريـــــد الاخــ بــــرشــ
الـــــى صـــفـــحـــات كـــثـــيـــرة لـــلـــحـــديـــث عــن 
النتيجة  تلك  وابعاد  الفنية  الجوانب 
العاصمة  ابناء  اصابها  التي  اللافتة 
الاسبانية في "كامب نو" حيث اعتاد 
الــكــاتــالــونــيــون دهـــس الــفــرق الـــزائـــرة، 

لكن هذه المرة ليس الريال.

الــــلــــقــــاء الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي كـــــــاد الـــحـــكـــم 
نتيجته  يحدد  هرنانديز  اليخاندرو 
الــنــهــائــيــة، كــانــت الكلمة الاخــيــرة فيه 
لريال مدريد الذي حدّد مصيره بيده 
فــي هــذه المــنــاســبــة، تماماً كما حصل 
فــي مــبــاراة الــذهــاب الــتــي ســقــط فيها 
امام غريمه الازلي برباعية نظيفة في 

"سانتياغو برنابيو".
وبعد أمسية السبت سأل كثيرون عمّا 
تــغــيّــر مــنــذ اربـــعـــة اشــهــر حــتــى الــيــوم 
غير زين الدين زيدان الذي وصل الى 
"الميرينغيز"، وسألوا ايضاً عن  قيادة 
الريال  اعطى  الــذي  التفوّق  ذاك  سبب 

لا يختلف اثنان على ان ريال مدريد استحق 

كما  تماماً   ،)1-2( برشلونة  على  الــفــوز 

الكاتالوني ذهاباً )0-4(.  الفريق  استحقه 

الفوز الاخير للمدريديين اعاد الروح بعض 

الشيء الى »الليغا« واعاد معه »البرسا« الى 

كوكب الارض

ليستر سيتي - ساوثمبتون 0-1
الجامايكي ويس مورغان )38(.

ليفربول - توتنهام 1-1
لــلــيــفــربــول،   )51( كــوتــيــنــيــو  فيليبي  الــبــرازيــلــي 

وهاري كاين )63( لتوتنهام.

أرسنال - واتفورد 0-4
والنيجيري   )4( سانشيز  اليكسيس  التشيلي 
اليكس ايووبي )38( والاسباني هكتور بيليرين 

)48( وثيو والكوت )90(.

بورنموث - مانشستر سيتي 4-0
دي  كيفن  والبلجيكي   )7( فــرنــانــدو  الــبــرازيــلــي 
أغــويــرو  والأرجــنــتــيــنــي سيرجيو   )12( بــرويــن 

)19( والصربي ألكسندر كولاروف )90(.

مانشستر يونايتد - إفرتون 0-1
الفرنسي أنطوني مارسيال )54(.

استون فيلا - تشلسي 4-0
سندرلاند - وست بروميتش البيون 0-0

وست هام يونايتد - كريستال بالاس 2-2
نوريتش سيتي - نيوكاسل يونايتد 2-3

ستوك سيتي - سوانسي سيتي 2-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ليستر سيتي 69 نقطة من 32 مباراة

2- توتنهام 62 من 32
3- ارسنال 58 من 31

4- مانشستر سيتي 54 من 31
5- مانشستر يونايتد 53 من 31

برشلونة - ريال مدريد 2-1
جيرارد بيكيه )56( لبرشلونة، والفرنسي كريم 
رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي   )63( بنزيما 

)84( لريال.

اتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 1-5
انطوان  والفرنسي  و65(   37( توريس  فرناندو 
 )90( تـــومـــاس  والــغــانــي  و81(   42( غــريــزمــان 

لأتلتيكو، وروبن كاسترو )79( لبيتس.

ايبار - فياريال 2-1
 )35( ألفاريز  وأدريـــان  لإيبار،   )22( كابا  أندير 

وروبيرتو سولدادو )50( لفياريال.

اشبيلية - ريال سوسييداد 2-1
جــزاء(  ركلة  من   ،52( غاميرو  كيفن  الفرنسي 
لاشــبــيــلــيــة، ومــــاركــــا بـــيـــرغـــارا )3( والــبــولــونــي 
غــريــغــورز كــريــشــويــاك )35، هــدف فــي مــرمــاه( 

لسوسييداد.

سلتا فيغو - ديبورتيفو لاكورونيا 1-1
رايو فاييكانو - خيتافي 0-2

لاس بالماس - فالنسيا 1-2
اتلتيك بلباو - غرناطة 1-1

ملقة - اسبانيول 1-1
لــيــفــانــتــي - ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون )الــلــيــلــة 

)21.30

- ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة 76 نقطة من 31 مباراة

2- اتلتيكو مدريد 70 من 31
3- ريال مدريد 69 من 31

4- فياريال 57 من 31
5- سلتا فيغو 49 من 31

يوفنتوس - امبولي 0-1
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش )44(.

أودينيزي - نابولي 1-3
ــو فـــرنـــانـــديـــز )14 مــــن ركــلــة  الاســـبـــانـــي بــــرونــ
ــزاء، و45( والــفــرنــســي ســيــريــل تــيــريــو )57(  جــ
لأوديـــنـــيـــزي، والأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو هيغواين 

)24( لنابولي.

لاتسيو - روما 4-1
لـــاتـــســـيـــو، وســتــيــفــان   )75( بــــارولــــو  ــو  ــاركــ مــ
 )64( دزيكو  إديــن  والبوسني   )15( الشعراوي 
وألــيــســانــدرو فــلــورنــتــســي )83( والأرجــنــتــيــنــي 

دييغو بيروتي )87( لروما.

فيورنتينا - سمبدوريا 1-1
 )24( ــتـــش  ــيـ ــيـــسـ ــلـ ايـ ــب  ــيــ ــوســ يــ الـــســـلـــوفـــيـــنـــي 
لفيورنتينا، والأرجنتيني ريكاردو الفاريز )39( 

لسمبدرويا.

انتر ميلانو - تورينو 2-1
كاربي - ساسوولو 3-1

اتالانتا - ميلان 1-2
كييفو - باليرمو 1-3

جنوى - فروزينوني 0-4
بولونيا - فيرونا )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 73 نقطة من 31 مباراة

2- نابولي 67 من 31
3- روما 63 من 31

4- فيورنتينا 56 من 31
5- انتر ميلانو 55 من 30

فرانكفورت  ايــنــتــراخــت   - ميونيخ  بــايــرن 
0-1

الفرنسي فرانك ريبيري )20(.

بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 2-3
الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ )53( والياباني 
ــان  ــ شــيــنــجــي كـــاغـــاوا )77( والــكــولــومــبــي أدريـ
لــدورتــمــونــد، وغــونــزالــو كاسترو  رامـــوس )82( 
)69( والــنــمــســوي زلاتــكــو يــونــوزوفــيــتــش )74( 

لبريمن.

- هيرتا برلين  بوروسيا مونشنغلادباخ 
0-5

البلجيكي ثورغان هازار )14 و80( واندريه هان 
ابراهيما  والغيني   )76( هرمان  وباتريك   )60(

تراوريه )85(.

باير ليفركوزن - فولسبورغ 0-3
بـــرانـــدت )27( والمــكــســيــكــي خــافــيــيــر  جــولــيــان 
يورتشنكو  فــادان  والاوكراني   )73( هرنانديز 

.)87(

هوفنهايم - كولن 1-1
هانوفر - هامبورغ 3-0

ماينتس - اوغسبورغ 2-4
دارمشتات - شتوتغارت 2-2

اينغولشتات - شالكه 0-3

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 72 نقطة من 28 مباراة

2- بوروسيا دورتموند 67 من 28
3- هيرتا برلين 48 من 28

4- مونشنغلادباخ 45 من 28
5- باير ليفركوزن 45 من 28

باريس سان جيرمان - نيس 1-4
السويدي زلاتان ابراهيموفيتش )15 و34 و82( 
لــســان جيرمان،  لــويــز )48(  والــبــرازيــلــي دافــيــد 

وحاتم بن عرفة )18( لنيس.

موناكو - بوردو 2-1
فريديريك غيلبير )90 خطأ في مرماه( لموناكو، 
والعاجي توماس توريه )45( وآدم وناس )56( 

لموناكو.

لوريان - ليون 3-1
لـــلـــوريـــان،  الـــغـــانـــي عــبــد المــجــيــد واريــــــس )36( 
الــكــســنــدر لاكــازيــتــي )44 و84(  والأرجــنــتــيــنــي 

والجزائري رشيد غزال )80( لليون.

رين - ريمس 1-3
وعثمان   )12( غــروســيــســكــي  كميل  الــبــولــونــي 
والــجــزائــري عيسى  لــريــن،  و67(   15( ديمبيليه 

مندي )60( لريمس.

باستيا - مرسيليا 1-2
الــهــولــنــدي كــريــم رقــيــق )47 خــطــأ فــي مــرمــاه( 
لباستيا،  مــن ركلة جـــزاء(  دانيتش )56  وغــايــل 

والبلجيكي ميتشي باتشوايي )77( لمرسيليا.

غانغان - مونبلييه 2-2
تروا - انجيه 1-0
تولوز - كاين 0-2

غازيليك اجاكسيو - سانت اتيان 2-0
نانت - ليل 3-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- باريس سان جيرمان 80 نقطة من 32 مباراة

2- موناكو 55 من 32
3- ليون 52 من 32
4- رين 51 من 32

5- نيس 50 من 32

فرنسا )المرحلة 32(ألمانيا )المرحلة 28(إيطاليا )المرحلة 31(إسبانيا )المرحلة 31(انكلترا )المرحلة 32(

الكرة الإسبانية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

فوزاً معنوياً مهماً ربما ينقذ موسمه 
محلياً واوروبياً.

الـــواقـــع ان كـــل شـــيء كـــان مــغــايــراً في 
صــورة ريــال مدريد في تلك الامسية، 
ولا شك في ان هذه المسألة اعطته فوزاً 

مستحقاً لا لبس فيه.
واذ ما بدا على ارض الملعب ان الفضل 
المستميتين  اللاعبين  الى  يعود  الاول 
في كل ما حصل، فإنه لا يمكن اسقاط 
لمــــســــات زيـــــــــدان، لان الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــل ان  ــن فــــــراغ بــ ــم تــــــأتِ مــ المــــرســــومــــة لــ
فــيــهــا، حيث  مـــؤثـــرا  دورا  لــلــفــرنــســي 
كان انتشار لاعبيه مثاليا على ارض 
ومتى  يدافعون  متى  وعرفوا  الملعب، 
فاستقبلوا  الــهــجــوم،  الـــى  يــنــطــلــقــون 
"الــبــرســا" ككتلة واحـــدة، رغــم سيطرة 
الاخير في الشوط الاول بشكلٍ رهيب، 
وضـــيّـــقـــوا المـــســـاحـــات بـــشـــكـــلٍ مــمــتــاز 
البرازيلي  اللقاء  بقيادة افضل لاعبي 
من  الجميع،  خنق  الـــذي  كاسيميرو، 
دون ان يــمــنــحــوا فــي الــشــوط الــثــانــي 
حرية كبيرة للاعبي الخصم بالتحرك. 
والاهــم انهم لم يغامروا في الانطلاق 
الــــى الــهــجــوم بـــل انــهــم صـــبـــروا حتى 
وجـــدوا المــســاحــات والمــنــافــذ المناسبة 
لــانــطــاق مــنــهــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
فــكــان هدفا  الــكــاتــالــونــيــة  الـــى المنطقة 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــا والــبــرتــغــالــي 
ــدو الـــلـــذان جعلا  ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
جــمــهــور بــرشــلــونــة فـــي حــالــة صــدمــة 

طبيعية.
نـــعـــم هــــي الـــصـــدمـــة وخـــصـــوصـــا لان 
"الــــبــــاوغــــرانــــا" كـــــان مـــتـــفـــوّقـــا بــشــكــلٍ 
ــاب، لــكــن كما  ــذهــ كــبــيــر فـــي مــــبــــاراة الــ
"الــبــرســا" حــاضــراً بدنياً بطريقة  كــان 
ممتازة في "سانتياغو برنابيو"، كان 
الريال على الصورة نفسها في "كامب 
ــــذي صــنــع الـــفـــارق  ــر الـ ــ ــــو"، وهــــو الامـ نـ
تنتظر  المــبــاراة كانت  نقاط  ايضاً لان 

ــانٍ.  يــســتــوجــب حــصــولــه عــلــى انـــــذارٍ ثـ
الغى هدفاً صحيحاً  هرنانديز نفسه 
ــان مــع  ــكــ ــل، فــ ــ ــايـ ــ ــــث بـ ــاريـ ــ لـــلـــويـــلـــزي غـ

راموس اسوأ وجوه المباراة.
المهم ان الــفــارق البدني كــان لــه الــدور 
ــذه الــنــقــطــة  ــد ضـــربـــت هــ الاســـــــاس، وقــ
ــة فـــــي الـــصـــمـــيـــم فـــاخـــتـــفـــى  ــلــــونــ بــــرشــ
الشوط  في  نيمار  والبرازيلي  ميسي 
الــثــانــي وبــقــي الاوروغـــويـــانـــي لويس 
سواريز وحيداً يقاتل في خط المقدمة، 
ــــع رامــــــوس  ــوارع" مـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــال الـ ــتـ ــ ــن "قـ ــكـ لـ
والـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــبـــي. وهــــــذا الارهــــــاق 
للاعبين الاميركيين الجنوبيين سببه 

ــم الــــطــــويــــل لــخــوض  ــفـــرهـ بــــا شــــك سـ
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، ومــــا لــقــطــة عــدم 
ــلـــي دانــــــي الـــفـــيـــش مــن  ــرازيـ ــبـ تــمــكــن الـ
إلا متأخراً لمقابلة رونــالــدو  الــوصــول 
ــهـــدف الـــثـــانـــي حــيــث فقد  فـــي حـــالـــة الـ
ــر على  تــــوازنــــه بــلــحــظــة، إلا دلـــيـــل آخــ
ــة الــــبــــدنــــيــــة الـــــتـــــي اســـقـــطـــت  ــلــ ــكــ المــــشــ

برشلونة بالضربة القاضية.
المزيد  استحقها ريـــال مــدريــد رافــضــا 
ــام فــريــقٍ بـــدا حتى  ــانــــات" امــ مــن "الاهــ
الأمس القريب انه من كوكبٍ آخر، قبل 
ان يــعــود الـــى الارض عــلــى مــن رحلة 

مضطربة عنوانها "إل كلاسيكو".

صاحب النفس الاطول، وهذا ما ثبت 
عـــنـــدمـــا ســـجـــل الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي وهـــو 
منقوص بعد طرد سيرجيو راموس، 
الــــذي لا يــســتــحــق حــمــل شــــارة قــيــادة 
فريقٍ بهذا الحجم، وهو الذي يضعه 

في مأزق في كل مناسبة كبيرة.
ــــوس يــأخــذنــا الــى  والـــحـــديـــث عـــن رامــ
نـــقـــطـــةٍ اخــــــرى يــمــكــن الاشــــــــارة الــيــهــا 
الحكم  ان  اذ  ونتيجتها،  المـــبـــاراة  فــي 
ــز اهــــــــدى رامــــــــــوس فـــرصـــة  ــديــ ــانــ ــرنــ هــ
الــبــقــاء لـــ 60 دقــيــقــة اخـــرى عــلــى ارض 
المــلــعــب بــعــدمــا ارتـــكـــب خــطــأ واضــحــا 
بحق الارجنتيني ليونيل ميسي كان 

سيرجيو راموس والحكم اليخاندرو هرنانديز كانا اسوأ وجوه المباراة التي استحق فيها ريال مدريد الفوز )أ ف ب(

الاثنين  4  نيسان  2016  العدد  2854



حـــقـــق الــــريــــاضــــي فــــــوزاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
ضـــمـــن   54  -  76 ــد  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ضــــيــــفــــه 
المجموعتين  لــدور  الأولـــى  المجموعة 
ــة، فــــي مــــبــــاراة كــانــت  ــلـ ــرة الـــسـ فــــي كـــ
مــتــوتــرة جــمــاهــيــريــا وبـــن الــاعــبــن 

رغم الفارق الكبير في النقاط.
وكــان أفضل مسجّل لاعب الرياضي 
ــادي الـــخـــطـــيـــب بـــعـــشـــريـــن نــقــطــة،  فــــــ
بينما ســجّــل زمــيــلــه عــلــي حــيــدر 18 
للمتحد  وسجل  متابعة.  و17  نقطة 

الاميركي مايك تايلور 18 نقطة.
ــا، فــــاز  ــنــــهــ ــيــ وضـــــمـــــن المــــجــــمــــوعــــة عــ
 87-92 هــوبــس  ضيفه  عــلــى  الحكمة 

على ملعب غزير.
ــان افــضــل مــســجّــل فـــي الــلــقــاء من  وكــ
ــركــــي تــيــريــل  ــيــ جــــانــــب الـــحـــكـــمـــة الامــ
اليه  بـــ 35 نقطة، واضـــاف  ستوغلين 
الـــاعـــب تــــود اوبــــرايــــن 18 نــقــطــة و9 

متابعات.
ومن جانب هوبس، سجّل الاميركي 
انـــطـــوان بـــربـــور 28 نــقــطــة ومــواطــنــه 
و9  نـــقـــطـــة   18 نــــيــــلــــســــون  ــرون  ــ ــ ــايـ ــ ــ تـ

متابعات ومروان زيادة 13 نقطة.
بـــدوره، أصـــاب بيبلوس فـــوزه الأول 
المـــوســـم، وجــاء  عــلــى هومنتمن هـــذا 
 ،15 -  28(  79 - نــقــطــة 95  بــفــارق 16 
ضــمــن   )79  95  ،58  -  59  ،32  -  45

المجموعة الثانية.
وكــان أفضل مسجل في اللقاء لاعب 
تابس  الأمــيــركــي جــاســن  هومنتمن 
بــرصــيــد 29 نــقــطــة و11 مــتــابــعــة و7 
مواطنه  وأضـــاف  حاسمة،  تمريرات 
و10  ــقـــطـــة  نـ  20 ــســــون  ــاكــ جــ دوايـــــــــن 

ــريــــرات حـــاســـمـــة،  ــمــ تــ ــتـــابـــعـــات و4  مـ
ونديم سعيد 18 نقطة و6 متابعات، 
مقابل 6 نقاط للاميركي نورفيل بيل 

مع 18 متابعة.
الأميركي ستيفن  كــان  الفائز،  ولــدى 
ــة و6  ــطــ ــقــ بـــــــــــورت الأفـــــــضـــــــل بــــــــــــ27 نــ

مواطنه  وأضـــاف  حاسمة،  تمريرات 
و8  نــــقــــطــــة   22 ــــاد  ــبـ ــ ــغـ ــ ــونـ ــ يـ جـــــــــاي 
متابعات، وعلي كنعان 14 نقطة و9 
نقطة   12 شمعون  وايــلــي  متابعات، 

و5 متابعات.
وضـــمـــن المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا فـــي قــاعــة 
على  التضامن  فــاز  المركزية جونية، 
اللويزة 76 - 66 )12 - 15، 30 - 29، 54 
- 41، 76 - 66(. وكــان افضل مسجل 
فـــي الــلــقــاء لاعـــب الــلــويــزة الأمــيــركــي 
نقطة   29 جيرون جونسون برصيد 
و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، 
وأضاف مواطنه اليكس اوكافور 16 

نقطة و7 متابعات.
ولـــدى الــفــائــز، كـــان الــصــربــي فـــادان 
فــوكــوســافــلــيــيــفــيــتــش الأفـــضـــل بــــ23 
»بـــلـــوك  و2  مـــتـــابـــعـــات  و10  نـــقـــطـــة 
شــــــوت«، وأضــــــاف مـــواطـــنـــه بــرانــكــو 
سفيتكوفيتش 22 نقطة، والأميركي 
ديــســمــونــد بــيــنــيــغــيــر 11 نــقــطــة و5 
 9 خليل  جــاد  سجل  فيما  متابعات، 

نقاط و5 تمريرات حاسمة.
عند  الــيــوم  الثالثة  المرحلة  وتنطلق 
الساعة 20.30 بلقاءي هومنتمن مع 
سنتر  ملعب  على  التضامن  ضيفه 
اللويزة  مزهر، وبيبلوس مع ضيفه 

في عمشيت .

21 رياضة

الكرة اللبنانية

الصراع يشتعل أسفل الترتيب ولا تغيير في المقدمة

حقق الحكمة

فوزه الأول هذا الموسم وغادر 

المركز الأخير

عبد القادر سعد

أشعل الحكمة الصراع على الهروب 
من الهبوط الى الدرجة الثانية بعد 
المــفــاجــئ على شــبــاب الساحل  فـــوزه 
حــــمــــود،  بــــــــرج  مــــلــــعــــب  عــــلــــى   0  -  1
ــز الأخـــيـــر  ــركــ لـــيـــغـــادر "الأخـــــضـــــر" المــ
للمرة الأولى هذا الموسم، تاركاً إياه 
ــاد يفجر  ــذي كــ ــ لــلــشــبــاب الـــغـــازيـــة الـ
بدوره مفاجأة بإسقاط النجمة قبل 
في  "النبيذي"  الجمهور  ينتفض  أن 

طرابلس ويقود فريقه الى الفوز.
ــوز الــحــكــمــة يــعــتــبــر مــفــاجــئــا على  فــ
الكبير بينه  الفارق  إلى  الــورق نظراً 
الذي لطالما كان قوياً  الساحل  وبين 
وعــنــيــداً ومــنــافــســا قــبــل أن يــتــراجــع 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. الا أن مجريات 
تــــؤكّــــد  المــــلــــعــــب  أرض  عــــلــــى  ــاء  ــقــ ــلــ الــ
أحقية الحكمة بالفوز بقيادة نجمه 
ــــذي ســـجّـــل هــدف  مــحــمــد قـــصـــاص الـ
الدقيقة 63 بعد سيطرة  المــبــاراة في 
ــريـــات الـــشـــوط  حـــكـــمـــاويـــة عـــلـــى مـــجـ
الــســاحــلــيــون  فـــيـــه  قـــــدّم  الـــــذي  الأول 

أسوأ عرض لهم.

ركـــلـــة جــــــزاء ســجــلــهــا الـــكـــامـــيـــرونـــي 
إيتشابي. وأضاف محمود  ستانلي 
 25 الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف  سيّد 
ــــدم فــيــهــا الــنــجــمــاويــن  بــطــريــقــة صـ
الى  الذي حضر  الكبير  وجمهورهم 
ملعب رشــيــد كــرامــي. وبـــدا الــغــازيــة 
مصمّماً على تكرار سيناريو مباراة 
الــــذهــــاب ولـــكـــن بــشــكــل مـــتـــطـــور مــع 
ـــق حــارســه 

ّ
تــقــدمــه 2 - 0 وســــط تـــأل

عــلــي راشـــد لــيــا الـــذي حــرم محمود 
مـــراراً. لكن  الشباك   

ّ
سبليني مــن هــز

نجم فريق النجمة حسن المحمد كان 
لــه رأي آخـــر حــن نــجــح فــي تقليص 
الفارق الى 2 - 1 في الدقيقة 38، قبل 
أن يــنــجــح مــحــمــد جــعــفــر فــي تعديل 
الــنــتــيــجــة فـــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وجاء الشوط الثاني نارياً من جانب 
الـــنـــجـــمـــاويـــن حـــيـــث نـــجـــح مــحــمــود 
سبليني في منح فريقه هدف الفوز 
في الدقيقة 76 وسط فرحة جنونية 

وانفجار جماهيري على المدرجات.
وفي برج حمود، انتظر العهد حتى 
الشوط الثاني لكي يستعرض ويفوز 
4 - 0 على طرابلس، بعد شــوط أول 
الــفــريــقــن، بعد  مــن جــانــب  للنسيان 

العرض الهزيل والمستوى المتدني.
لــكــن فـــي الـــشـــوط الــثــانــي لـــم ينتظر 
الــعــهــد، الـــذي غــاب عــنــه أحــمــد زريــق 
المـــــوقـــــوف والــــــســــــوري عـــبـــد الـــــــرزاق 
ــد  ــاعــ ــقــ ــــى مــ ــلــ ــ ــــن المـــــــــوجـــــــــود عــ ــســ ــ حــ
 لكي يبدأ مهرجان 

ً
الاحتياط، طويلا

عباس  ق 
ّ
المتأل قائده  بقيادة  أهدافه 

ــمــــرر  ــــع الأهــــــــــــداف ومــ ــانـ ــ ــــوي صـ ــــطـ عـ
الـــكـــرات الــحــاســمــة لـــزمـــائـــه. الــعــهــد 
تــقــدم فــي الــدقــيــقــة 47 عــبــر تــســديــدة 
قـــويـــة لمـــهـــدي فـــحـــص، قــبــل أن يــعــزز 
النتيجة  درامـــي  محمدو  السنغالي 
ــة بـــعـــد كـــــرة عـــرضـــيـــة مــن  ــيــ ــن رأســ مــ
عطوي في الدقيقة 69. والأخير مرر 
كــــرة تــركــهــا حــســن زيــــن الــــى زمــيــلــه 
حــســن شــعــيــتــو الــــذي ســجّــل الــهــدف 
ــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة 73. وقـ الـــثـــالـــث فــــي 
ــــع الــبــديــل حسين 

ّ
يــنــتــهــي الــلــقــاء وق

حــيــدر اســمــه عــلــى ســجــل الــتــهــديــف 
فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع، لــيــفــوز الــعــهــد 
يعاني  خصم  على  نظيفة  برباعية 

فنياً بشكل كبير.

1 ـ  الصفاء

2 ـ  العهد

3 - النجمة

4 ـ  الأنصار

5 ـ  شباب الساحل
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8 ـ  طرابلس

9 ـ  الإجتماعي
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11 ـ  الحكمة

12 ـ  الشباب الغازية
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منح القائد محمد قصاص الحكمة أول فوز له بعد 15 مباراة )عدنان الحاج علي(

ة اللويزة )سركيس يريتيسيان(
ّ
لاعب التضامن برانكو في طريقه للتسجيل في سل

الرياضي يعود بانتصارٍ كبير من طرابلس

السلة اللبنانية

فــي الــوقــت عينه كـــان الــصــفــاء يفوز 
الـــراســـيـــنـــغ 3 - 0 عـــلـــى مــلــعــب  عـــلـــى 
صيدا ويحافظ على فارق النقاط في 
معنوية  ضربة  تلقى  لكنه  صدارته. 
كــبــيــرة قـــد تـــؤثـــر عــلــى حــظــوظــه في 
إحـــــــراز الـــلـــقـــب حــــن خـــســـر حـــارســـه 
ق مهدي خليل بعد إصابته في 

ّ
المتأل

الدقيقة 19 ودخول الحارس ابراهيم 
الموسى بدلًا منه. ولعل تقدّم الصفاء 
بهدف  الــســادســة  الدقيقة  فــي  المبكر 
عـــاء الــبــابــا مـــن كـــرة مــحــمــد حــيــدر، 
قــبــل أن يــضــيــف الــبــرازيــلــي رامـــوس 
تمريرة  مــن  الثاني  الــهــدف  جونيور 
الدقيقة 21،  السعدي أيضاً في  علي 
سمح للصفاء بالسيطرة على اللقاء 
وسط أداء متواضع للراسينغاويين. 
وحــســم الــبــرازيــلــي رودريــغــو سيلفا 
النتيجة في الدقيقة 85 بعد كرة من 
الراسينغ  مدافع  أخطأ  الكردي  عمر 

حسين عمار في التعامل معها.
ــيـــروت الـــبـــلـــدي، قــاد  وعـــلـــى مــلــعــب بـ
غالان  لوكاس  الأرجنتيني  الثنائي 
ــر الـــــحـــــاف فـــريـــقـــهـــمـــا  ــ ــيـ ــ وزمــــيــــلــــه أمـ
ــار الـــــى فـــــوز مــســتــحــق عــلــى  ــ ــــصـ الأنـ
ضــيــفــه الإجــتــمــاعــي 2 - 0 . وســجّــل 
الأخـــــيـــــر هــــدفــــا رائـــــعـــــا مـــــن حــــوالــــى 
35 مـــتـــراً بـــكـــرة ســـاقـــطـــة فــــي مــرمــى 
حـــارس الاجــتــمــاعــي نــزيــه أســعــد في 
النتيجة  غــــالان  وعــــزز   .13 الــدقــيــقــة 
بالامكان  كــان  حيث   34 الدقيقة  فــي 
الـــخـــروج بــنــتــيــجــة أكــبــر لـــولا بــراعــة 
الحارس أسعد الذي تصدى للعديد 

ـــر الــفــريــق الضيف 
ّ
مــن الـــكـــرات. وتـــأث

ــيـــاب الـــغـــانـــي نـــيـــكـــولاس كــوفــي  بـــغـ
المصاب.

أمـــس، شهد ملعب طــرابــلــس مــبــاراة 
الغازية  وضيفه  النجمة  بــن  رائــعــة 
 .2  -  3 الــــنــــجــــمــــة  ــح  ــالــ لــــصــ ــت  ــهــ ــتــ انــ
بامكانية  أوحـــى  المـــبـــاراة  ســيــنــاريــو 
تحقيق مــفــاجــأة جــنــوبــيــة مــع تــقــدّم 
الـــغـــازيـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة مــن 

لم يشهد ترتيب الدوري 

اللبناني لكرة القدم تغييراً 

في رأس القائمة بعد فوز 

رباعي المقدمة، لكن 

المرحلة شهدت أكثر من 

محطة بارزة، كالفوز الأول 

للحكمة في البطولة بعد 

 بموسم 
ً

16 مباراة وانتهاء

حارس الصفاء مهدي 

خليل بعد إصابته بأربطة 

ق 
ّ

الكتف، والانتصار الشي

للنجمة على الغازية 

3 - 2 بعدما كان متأخراً  

بهدفين

تقدّم بنك بيروت مضيفه الميادين في افتتاح 
سلسلة مبارياتهما في نهائي الدوري 

اللبناني لكرة القدم للصالات، وذلك بفوزه 
عليه 8-4، على ملعب السد.

سجل لحامل اللقب الايراني مهدي جافيد 
»هاتريك« ومواطنه ابراهيم حاجاتي وعلي 

طنيش »سيسي« )2( واحمد خير الدين 
وعلي الحمصي. اما الميادين الذي سجل اول 
اهداف اللقاء قبل ان يخرج من الشوط الاول 

متأخراً 1-4، فقد سجل له حسن زيتون 
)2( وكامل الياس والكولومبي أنجيلوت 

كارو. علماً ان الميادين فاز على بنك 
بيروت مرتين في الدوري المنتظم، وهو لقي 

خسارته الثانية فقط هذا الموسم بعد الاولى 
امام الجيش اللبناني في المرحلة الافتتاحية 

للموسم.
وتقام المباراة الثانية من اصل خمس 

مباريات بين الفريقين بعد غدٍ الاربعاء 
الساعة 20.30 على ملعب مجمع الرئيس 

اميل لحود الرياضي.
وعلى صعيد السيدات توّج شوترز باللقب 
على حساب ستارز اكاديمي بعدما حقق 
فوزه الثاني عليه في النهائي بنتيجة 1-2، 

سجلها للفائز جوان بوفييه وتغريد حمادة، 
وللخاسر فاطمة خشاب.

م الميادين 
ّ

بنك بيروت يتقد

 السيدات
ً

وشوترز بطلا

كرة الصالات
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ــرة  ــن الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــــرى، تـــبـــدو أســ مــ
المخدومين أكثر تأثراً بصورة مباشرة 
بالثورة في شهورها الأولى: المخاوف 
ــيـــد الأمــــــــــــوال وتـــحـــقـــيـــقـــات  ــمـ ــن تـــجـ ــ مــ
إلى  تدفعها  السجن،  وربــمــا  الــفــســاد، 

الــبــاد كما فعل  مــغــادرة  فــي  التفكير 
ــران. ربّ الأســــــــرة رجـــل  ــيــ ــجــ الــ مــعــظــم 
الأعمال أسامة )حميدة( يمانع السفر، 
ــنـــداً إلــــــى شـــخـــصـــيـــة عــصــامــيــة  ــتـ مـــسـ

القاهرة ـ محمد خير

لو  ولا سيّما  المــشــاهــد،  على  يصعب 
كان أحد المشاركين في »ثورة يناير« 
 تــطــفــر مــن عــيــنــه دمــعــة، 

ّ
المــصــريــة، أل

نــوّارة  الفقيرة  الخادمة  وصفت  حين 
ــــوم تــنــحــي  ــنـــة شـــلـــبـــي( فــرحــتــهــا يـ )مـ
على  وقفت  مرتعش،  مــبــارك: بصوت 
حافة حمّام سباحة مخدومها أسامة 
)مــحــمــود حــمــيــدة( وهـــي تــقــول: »هــو 
حــد كـــان يتخيل إنـــنـــا... نــقــدر نمشي 

حسني مبارك؟«.
مــــع ذلــــــك، لــــم تـــكـــن نــــــــوّارة مــــن الـــذيـــن 
ـــوا« مــبــارك، فــهــي لــم تــشــارك في 

ّ
»مـــش

الــثــورة إلا يــوم التنحّي ذاتـــه. لــأدق، 
نـــزلـــت مـــيـــدان الــتــحــريــر مـــع المــايــن 
بعد إعلان التنحي بالفعل. إنها أحد 
راقبت  التي  الصامتة  الغالبية  أفــراد 
الأحداث مندهشة وخائفة، ولم تجرؤ 
على إعلان مشاعرها إلا حين تأكدت 

أن الصنم قد هوى.
أرادت هالة خليل )1977( في »نوّارة« 
الــــروائــــيــــة  أفــــامــــهــــا  ــــث  ــالـ ــ ثـ  )2015(
الطويلة بعد »أحلى الأوقات« )2004(، 
تخلق  أن   ،)2006( ولـــصـــق«  و»قـــــص 
ــا نــاعــمــا وســــط أحــــداث  ــيــ خــيــطــا درامــ
ليسوا  للفيلم  أبــطــالًا  أرادت  عاصفة. 
ــوّارة وزوجـــهـــا ـ  ــ أبـــطـــالًا فــي الــحــيــاة. نـ
ـ عليّ )أمــيــر صلاح  مــع وقــف التنفيذ 
ــدة )رجـــــــــاء حـــســـن(،  ــ ــجــ ــ الــــــديــــــن(، والــ
ــلــــى هـــامـــش  جـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــيـــشـــون عــ
الــحــيــاة والــســيــاســة. وبــيــنــمــا تشتعل 
الــبــاد بــالــثــورة والــصــراع السياسي، 
ــوارة ســـــوى مـــــلء المـــــــاء مــن  ــ ــنـ ــ لا هـــــمّ لـ

الــصــنــبــور الـــعـــام الــبــعــيــد عـــن الــبــيــت، 
عــلــى أمــــل أن تــدخــل المـــيـــاه يــومــا إلــى 
ــتـــى تــجــد  مــنــطــقــتــهــا الـــعـــشـــوائـــيـــة »حـ
الجدة ما يغسّلونها به بعد وفاتها« 
على حد قولها باكية في أحد المشاهد. 
تذهب نوّارة وتعود من بيتها الفقير 
إلــــى الــفــيــا الـــفـــارهـــة لمــخــدومــيــهــا في 
ــاء.  ــريــ »كـــومـــبـــاونـــد« مــغــلــق عــلــى الأثــ
ــالمـــن، يــكــمــن الــتــنــاقــض  ــعـ هــنــا بـــن الـ
الأساسي للفيلم. نــوّارة خادمة أمينة 
ورثت المهنة والمخدومين عن والدتها 
الـــراحـــلـــة، مــتــزوجــة عــلــى الـــــورق فقط 
منذ خمس سنوات دون قدرة لزوجها 
فيه.  ليعيشا  ببيت  الإتيان  عليّ على 

تنهار حين  ما  بالنفس سرعان  وثقة 
ــبــــار الــقــبــض عــلــى مــبــارك  تــعــلــن الأخــ
الجميع  يــســرع  نــجــلــيــه.  نفسه وعــلــى 
إلـــى تـــرك الــفــيــا والــبــاد إلـــى أوروبــــا، 
نـــوّارة ورجل  الفيلا في عهدة  تاركين 
الكراج )أحمد راتــب(، وكلب الحراسة 
»بــوتــشــي«، الـــذي يــطــارد نــــوّارة كلما 
رآهــــا، لأن »الــغــلــبــان مــا بيجيش غير 
على الغلبان اللي زيّه«، على حد قول 
مــعــرض تفسيرها لهجوم  فــي  ــوّارة  نــ

الكلب المستمر عليها. 
مع ذلك، تنجح في ترويضه بعد سفر 
ترويض  فــي  بعدما نجحت  الــعــائــلــة، 
خوفها منه. علاقة الترويض بهزيمة 

الـــخـــوف، جــــاءت »مــنــطــقــيــة« أكــثــر من 
ــــازم، مــعــبّــرة عــن ســمــة مــتــكــررة في  الـ
الــفــيــلــم أفــقــدتــه بــعــض حـــريّـــتـــه. تــبــدو 
لــو يمكن تفسيرها  الأحــــداث كما  كــل 
بمعنى  بــوضــوح.  وفلسفياً  سياسياً 
ــان خــــيــــال الـــــدرامـــــا  ــ ــ آخــــــــر، كــــمــــا لـــــو كـ
ــرى »تــــرويــــضــــه« لمــصــلــحــة الــفــكــرة  ــ جـ
من  يستفيدوا  لم  »الفقراء  الأساسية: 
 الأســــرة 

ّ
ــثــــورة«. حــتــى عــنــدمــا تــحــل الــ

ــة المـــالـــيـــة المــزمــنــة  ــ الـــثـــريـــة فـــجـــأة الأزمــ
لــنــوّارة، عبر إهــدائــهــا مبلغاً مــن المــال 
لــتــنــجــز زواجـــهـــا المــتــأخــر )مــقــابــل أن 
وترعاها(،  تحرسها  الفيلا  في  تبقى 
ــداث نــهــايــة مــأســويــة كــان  ــ تــضــع الأحــ
ــاول الأســــــرة الــثــريــة،  ــطـ يــفــتــرض أن تـ
لكنها لا تطاول سوى نوارة، الفقيرة، 

وحدها.
لقد نجحت هالة خليل كمخرجة في 
ــة )مــديــر  ــورة بــصــريــة جـــذابـ ــ خــلــق صـ
التصوير زكي عارف( وقيادة الممثلين 
للشخصيات  ــــواء  سـ رفـــيـــع،  أداء  إلــــى 
كـــالأداء  الثانوية  حتى  أو  الرئيسية، 
الرائع لشيماء سيف في دور الممرضة 
في المستشفى العام. لكن هالة ككاتبة 
الدافع  تحريك  فــي  تعثرت  سيناريو، 
ــم الأول  ــلـ ــيـ ــفـ الـ ــثـــي  ــلـ ثـ بـــــن  الـــــــدرامـــــــي 
ــر، واســتــكــانــت إلــــى مــشــكــات  ــيــ والأخــ
التي  كــالــجــدة  الــدرامــا  فــي  »تقليدية« 
ــار نــقــود الــدفــن، والــزوجــن  تــريــد ادخــ
الــلــذيــن »بـــا شــقــة« لــســنــوات عــديــدة. 
إلى  الهامش عــودة  أبــطــال  إن اختيار 
تقليد مهمّ في السينما المصرية، لكنه 
اختيار يحتاج إلى حلول درامية أشدّ 

ابتكاراً.

ارة« التي لم تستفد من الثورة
ّ

هالة خليل: »نو

نقد

عودة إلى تقديم أبطال الهامش 

على الشاشة الكبيرة

حالة الارتباك سيطرت أيضاً على 

الشكل الإخراجي والرؤية البصرية

البقعة المنعزلة في صحراء مصر.
أنهك  فــاح  الــبــزاوي(  حسن )محمود 
مرض السكري جسده، متزوج فاطمة 
)نــاهــد الــســبــاعــي( تــلــك المــــرأة اليافعة 
والممتلئة بالرغبة. حسن غفير لمزرعة 
أحــــد الأغـــنـــيـــاء، يــعــيــش حـــيـــاة هــادئــة 
الجنسي، وفاطمة  وعــجــزه  بــن عمله 
تعمل  ونصيبها،  لحالها  مستسلمة 
عـــلـــى كـــبـــت رغـــبـــتـــهـــا، حـــتـــى لا يــشــعــر 

زوجها بشيء.

إلــى هنا الــخــط الــدرامــي واقــعــي. لكن 
بــعــد أن يــظــهــر عــلــي )أحــمــد عــبــد الله 
ــن فــي  ــجـ ــــن الـــسـ مــــحــــمــــود( الـــــهـــــارب مـ
»جمعة الغضب« الشهيرة إبان »ثورة 
٢٥ يناير«، لا يجد مــأوى إلا عند ابن 
عمه حسن. نعرف من سياق الأحداث 
ــمـــة كـــانـــت تــجــمــعــهــمــا  أن عـــلـــي وفـــاطـ
علاقة غرامية، وأن علي دخل السجن 

القاهرة ــ علا الشافعي 

مـــن يــتــابــع مـــشـــوار المـــخـــرج المــصــري 
أقــرب  أنــه  يجد   ،)1963( الحجر  خالد 
إلـــى مــخــرجــي »الاســـتـــوديـــو«، أي ذلــك 
الاحتراف،  الــذي يعمل بمنطق  النوع 
ــاردة فـــي إخـــراج  ــ كــأنــه يــــؤدي مــهــمــة بـ
ــواع وألــــــوان ســيــنــمــائــيــة مــتــبــايــنــة.  ــ أنــ
الــحــجــر الـــذي بـــدأ مــشــواره مــن مكتب 
الــســيــنــمــائــي الـــراحـــل يــوســف شــاهــن 
)عمل مساعداً للإخراج لفترة(، اكتسب 
المنطق الاحــتــرافــي فــي العمل مــن هذا 
المكان، أو بمعنى أدق تلك الأكاديمية، 
التي  الصفات  أهــم  إحـــدى  فقد  ولكنه 
يــحــمــلــهــا تـــامـــذة شـــاهـــن، أي الــــروح 
الثوابت  على  التمرد  وحــسّ  الــثــوريــة 

والتقاليد.
قـــد تـــكـــون مــــحــــاولات الــحــجــر الأولــــى 
فـــي أفـــامـــه كــــ »أحــــــام صـــغـــيـــرة«، قد 
النهاية  فــي  الــبــذرة، فهو  حملت هــذه 
ابن السويس، إحدى مدن القناة التي 
عَدّ رمزاً لمقاومة الاحتلال الإنكليزي 

ُ
ت

لمصر.
ــــن الـــتـــهـــجـــيـــر مــثــلــه  ــانــــى الـــحـــجـــر مـ عــ
الـــتـــي كـــانـــت تسكن  ــر  ــ مــثــل آلاف الأسـ
ــا فــي  ــيـ ــلـ هـــــــذه المــــــــــدن، وظــــهــــر هـــــــذا جـ
لكن   .)1993( صغيرة«  »أحـــام  فيلمه 
تـــجـــاربـــه الـــتـــالـــيـــة جــــــاءت أقــــــرب إلـــى 
الأفــــــام الـــتـــجـــاريـــة، أو أفـــــام الــنــجــم، 
منها »حب البنات«، أو »ما فيش غير 
كـــدا«، وصـــولًا إلــى »قــبــات مسروقة« 

و»الشوق«.
ــتــــجــــارب، تـــعـــامـــل الــحــجــر  ــذه الــ ــ فــــي هـ
الــســوق  ــل  داخـ متنوعين  منتجين  مــع 
وابتعد  مختلفين،  ومؤلفين  المصرية، 
كــثــيــراً عـــن ســيــنــمــا المـــؤلـــف الــتــي أثـــار 

الجدل من خلالها.
ــرام الــجــســد« )2016(  ــ فـــي جـــديـــده »حـ
عـــاد الــحــجــر إلـــى شــركــة »أفــــام مصر 
لــه غابي خــوري ابن  العالمية« وأنــتــج 
شريط  فيلمه.  شاهين  يوسف  شقيق 
أثــــار الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل مــنــذ أن كــان 
سيناريو، إذ رفضته الرقابة المصرية 
بــدعــوى أنـــه يـــروج لـــ »زِنــــى المــحــارم«. 

كـــان  الأولـــــــــي  الـــســـيـــنـــاريـــو   
ّ
أن عـــلـــمـــا 

مــبــنــيــا عــلــى عــاقــة زوجــــة بشقيقين، 
فــاشــتــرطــت الـــرقـــابـــة تــغــيــيــر الــحــبــكــة، 
ودخــول الزوجة في علاقة مع ابن عم 

زوجها. 
 »حـــرام الجسد« مــن الأفـــام المختلفة 
ــن نـــوعـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــا الـــتـــي  ــ تـــمـــامـــا عـ
تــعــرض فـــي مــوســم الــربــيــع. يــبــدو أن 
أحــداثــه وبنائه مستوحى  مــن  بعضاً 
مــــن نـــصـــن مـــســـرحـــيـــن هـــمـــا »عـــربـــة 
الـــرغـــبـــة« لــأمــيــركــي تينسي  اســمــهــا 
ويليامز، و»جريمة في جزيرة الماعز« 
م  قــدِّ وبينما  بيتي.  لأوغـــو  للإيطالي 
النصان في معالجات مختلفة  هــذان 
جاء  والــعــربــيــة،  العالمية  السينما  فــي 
نص خالد الحجر مرتبكاً ومربكاً في 
فــهــنــاك درامــــا تستطيع أن  آن واحــــد، 
تــراهــا وتتعامل معها بمعزل عــن كل 
ما يــدور حولها، كما هي حال النص 
ــــان ولا مــكــان.  المـــســـرحـــي، حــيــث لا زمـ
ولو كان المخرج قد اكتفى بذلك، لكان 
 الــتــعــاطــي مـــع الــفــيــلــم عــلــى أنــه 

ً
ســهــا

مجرد حالات إنسانية تعيش في تلك 

بــــعــــدمــــا قــــتــــل شـــــابـــــا كــــــــان يـــتـــحـــرش 
فاطمة  أن  علي  يــصــدق  ولــم  بفاطمة، 
حــبــيــبــة عــــمــــره، الــــتــــي دخـــــل الــســجــن 
لأجلها، صــارت زوجــة لابــن عمه. إلى 
هنا تبدو الحبكة طبيعية، عادية بل 
شديدة التقليدية، وسبق أن شاهدنا 
الكثير من المعالجات التي تدور حول 

هذا المثلث.
ــر، لــو  ــجـ  عـــلـــى خـــالـــد الـــحـ

ً
كـــــان ســـهـــا

إنسانية  درامـــا  يقدم  أن  بــهــذا،  اكتفى 
ــز والــــقــــهــــر والـــــرغـــــبـــــة فــي  ــعــــجــ عـــــن الــ
الــعــذر  بعضنا  يلتمس  وقـــد  الــحــيــاة. 
لفاطمة التي لجأت إلى أحضان علي 
حــبــيــبــهــا، هــربــا مــن عــجــز زوجـــهـــا، أو 
الحجر  لــكــن  عــمــرهــا.  حـــب  لتستعيد 
قــرر وضــع إطــار زمني لــأحــداث، بدءاً 
ــــن »جـــمـــعـــة الــــغــــضــــب«، ومــــــا حـــدث  مـ
فـــي الـــشـــارع المـــصـــري بــعــدهــا. هــكــذا، 
ــار الـــســـيـــاســـيـــة، فــي  ــ ــبـ ــ أصـــبـــحـــت الأخـ
خلفية الأحـــــداث. لــيــس ذلـــك فــقــط، بل 
 المــهــنــدس الـــثـــري صــاحــب المــزرعــة 

ّ
إن

)زكي فطين عبد الوهاب( له ابن ثوري 
ومتمرد على والــده، يهرب تكراراً من 

شــبــاك الــفــيــا لــيــشــارك فــي تــظــاهــرات 
مــيــدان الــتــحــريــر. لــذلــك، إذا فكرنا في 
الــســيــاســيــة، بطبيعة  الأحـــــــداث  ربــــط 
الــعــاقــات بــن فــاطــمــة وعــلــي وحــســن، 
ســنــجــد: فــاطــمــة هـــي مــصــر المــقــهــورة 
الذي  اليافع  الشاب  وعلي  والمكبوتة، 
دفع ثمن حبه لها، وحسن هو الشعب 
ــــيء، إلا إذا أخــذ  الــعــاجــز عـــن فــعــل شـ
علاقة  إقامة  من  ليتمكن  فياغرا  حبة 
ــبـــة أعـــطـــاهـــا  حــمــيــمــة مــــع فـــاطـــمـــة. حـ
لـــه المــهــنــدس الـــثـــري صــاحــب المــزرعــة 
المــتــحــكــم بــكــل الأمـــــــور. يـــذهـــب حسن 
بأزمة  الفياغرا ويكاد يصاب  ضحية 
قلبية لأنه تعاطى حبتين: مرة واحدة، 
ابن  فيها   

ّ
ينقض الــتــي  اللحظة  وهــي 

ـــدلًا مـــن مــســاعــدتــه  عــمــه عــلــي عــلــيــه بــ
ويكتم أنفاسه بمساعدة فاطمة، فيما 
المــهــنــدس المــتــواطــئ والمــتــحــكــم يعرف 
ويعرف  وعــلــي،  فاطمة  بــن  بالعلاقة 
ــن، فــيــســتــغــل ذلـــك  ــســ أنـــهـــمـــا قـــتـــا حــ
لــلــســيــطــرة عــلــى فــاطــمــة واســتــغــالــهــا 
جــنــســيــا إلــــى أن تــحــمــل فــاطــمــة وتــلــد 
ــو: عــلــي أم  ــن هــ ــن مَــ ــراً لا نـــعـــرف ابــ ــ ذكـ

المهندس؟ 
الفيلم في جزئه الأول تقليدي، لكن في 
التلفيق  من  كمّاً  يحمل  الثاني  جزئه 
والصدف، إذ تاه المخرج في ما يرغب 
كمٍّ  فــي  معه  نتوه  لنا، وجعلنا  بنقله 
مـــن الأحـــــداث المــيــلــودرامــيــة والــحــيــرة 
بـــن الانـــتـــصـــار لــلــنــهــايــات الأخــاقــيــة 
السلم،  والعكس. بدا كمن رقص على 
تقليدياً،  درامــيــا  فيلماً  فــا هــو صنع 
 يـــعـــكـــس حــــــال مــصــر 

ً
ــا ــمــ ولا قــــــدم عــ

بـــعـــد »جـــمـــعـــة الــــغــــضــــب«. والـــكـــاســـب 
الـــوحـــيـــد مـــن هــــذا الــعــمــل هـــو الــفــنــان 
الــذي قدم  الــبــزاوي  المخضرم محمود 
وبــدت  حسن،  لشخصية  متميزاً  أداءً 
ناهد السباعي أقل توهجاً، خصوصاً 
ها لم تغير نمط أدائها كثيراً. حالة 

ّ
أن

الشكل  أيــضــا على  الارتــبــاك سيطرت 
البصرية،  والــرؤيــة  للعمل  الإخــراجــي 
رت  الــتــي صــوِّ المــشــاهــد  بينما تميزت 
بليل خارجي، وجــاءت باقي المشاهد 

خالية من أي حسّ بصري مميز. 

خالد الحجر... مصر في بحر من الميلودراما!

 منة 

شلبي 

في 

»نوارة«

سينما

أحمد 

عبدالله 

محمود، 

ومحمود 

البزاوي 

وناهد 

السباعي 

في 

مشهد 

من الفيلم
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ــوّر المــــخــــرجــــة تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــه  ــ ــــصـ تـ
ــاقــــه عــن  ــثــــه مــــع رفــ الـــيـــومـــيـــة، وأحــــاديــ
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي شــــارك أغلبهم 
فيها أو المباريات الرياضية، ورحلات 
أو علاقته  بها  يــقــومــون  الــتــي  الصيد 
الــذي أطلق  بزوجته أو بأبيه العنيف 
ــار ذات يــــــوم. لـــكـــن الــعــاقــة  ــنــ عــلــيــه الــ
الأكثر تعبيراً هي التي تجمعه بكلبته 
ــيـــرا«. عــبــر هـــذه الــعــاقــة وأحــاديــث  »مـ

طريفة أخرى، تكشف المخرجة جوانب 
المــتــنــازعــة  الــذكــوريــة  الشخصية  هـــذه 
بين العنف والرقة. لا تناقش المخرجة 
ولا تحلل، بل تراقب، وتسمع وجهات 
ــبـــاب الــحــرب  ــة فـــي أسـ ــاديــ الــنــظــر الأحــ
»الفلسطيني  حيث  اللبنانية  الأهلية 
ــد فــيــهــا«  ــيـ ـــب الـــوحـ ــبِّ ــعــــدو المـــسـ ــو الــ هــ
ــة نـــظـــر هــــــذا المــجــتــمــع  ــهــ بـــحـــســـب وجــ
كما  »اليميني«  أو  المتطرف  المسيحي 
أنها  الــشــريــط، معلنة  آخــر  فــي  تصفه 
لا تنتمي إليه وأنها شيوعية بعكس 

بانة بيضون

بـــــــــدءاً مــــــن الـــــــيـــــــوم، يـــــعـــــود مـــهـــرجـــان 
»شاشات الواقع« الذي ينظمه »المعهد 
الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان«، بــالــتــعــاون مع 
»جــمــعــيــة مـــتـــروبـــولـــيـــس« فـــي دورتــــه 
الإنتاجات  آخر  مقدماً  عشرة،  الثانية 
ــقــــي. الافــــتــــتــــاح مــع  ــائــ ــوثــ ــم الــ ــالــ ــــي عــ فـ
»هــيــتــشــكــوك/ تــــروفــــو« لــكــنــت جــونــز 
الأخـــيـــر  يـــضـــيء  د(.   80 ـ  )س:20:00 
ــفـــريـــدة الـــتـــي جمعت  عــلــى الـــعـــاقـــة الـ
هــذيــن المخرجين رغــم اخــتــاف الجيل 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي ورؤيـــــتـــــهـــــمـــــا. يـــصـــور 
الاستثنائية  الــلــقــاءات  أحـــد  الــشــريــط 
الــتــي حــدثــت فــي تــاريــخ السينما عام 
الــفــرنــســي  المـــخـــرج  ١٩٦٢، حـــن حــــاور 
فـــرنـــســـوا تــــروفــــو، الــســيــنــمــائــي ألــفــرد 
ــام،  ــدى ثــمــانــيــة أيــ هــيــتــشــكــوك عــلــى مــ
كــــان مــخــاضــهــا كـــتـــاب »هــيــتــشــكــوك/ 
الفرنسي  العنوان  بحسب  أو  تروفو« 
»الــســيــنــمــا بــحــســب ألـــفـــرد هــتــشــكــوك« 
لتروفو الذي صدر عام ١٩٦٦ ويستند 
ــي تـــحـــلـــيـــلـــه لــســيــنــمــا  ــ ــلـــم فـ ــيـ ــفـ إلــــيــــه الـ
ــيـــــس فــي  ــ ــرئـ ــ ــور الـ ــ ــحــ ــ ــتــــشــــكــــوك. المــ ــيــ هــ
بهيتشكوك  تــروفــو  عــاقــة  هــو  الفيلم 
السينما  فـــي  الــجــديــدة  المـــوجـــة  ودور 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي تـــكـــريـــس هــيــتــشــكــوك 
الــســيــنــمــائــيــن، إذ احتفت  كــأحــد أهـــم 
أعماله  وأدرجــت  السينما«  »دفاتر  به 
ضــمــن سينما المــؤلــف رغـــم خــروجــهــا 
والطابع  هوليوود  استوديوهات  من 
الترفيهي المرتبط بذلك. هذا الاعتراف 
ولا  لهيتشكوك،  وأســاســيــا  مهماً  كــان 
الجماهيري  النجاح  كــل  عنه  يعوض 
الــذي حققته أفلامه ولم يحصل عليه 
إلا لاحــقــا فــي أمــيــركــا. هيتشكوك كما 
ــانـــت تــــؤرقــــه هـــذه  ــــرى فــــي الـــفـــيـــلـــم، كـ نـ
المــســألــة، وكـــان دائـــم الــشــك بنفسه في 
عــن حق  كــان سينمائياً مؤلفاً  إذا  مــا 
السينما.  أو  للترفيه  أو مجرد صانع 
ــتـــجـــاوز هــيــتــشــكــوك لــيــطــرح  ســــــؤال يـ
الـــعـــاقـــة بـــن الـــفـــن والـــتـــرفـــيـــه، ومـــدى 
ــــرورة ارتــبــاطــهــمــا أو انــفــصــالــهــمــا.  ضـ
ما  أفضل  لعل سينما هيتشكوك هي 

يجيب عن هذا السؤال،  فهي البرهان 
عــلــى الــقــدرة عــلــى الــجــمــع بــن الاثــنــن 
بطريقة مذهلة وبلا مساومة. من هذا 
 سينماه حالة استثنائية 

ّ
المنطلق، فإن

نــــــادرة، بــقــدرتــهــا الـــبـــارعـــة عــلــى المـــزج 
بـــــن جـــمـــالـــيـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــدهـــشـــة 
والتشويق معاً. نعيد استكشاف أفلام 
هيتشكوك في الوثائقي الذي يغوص 
فـــــي الـــهـــنـــدســـة الـــبـــصـــريـــة لـــلـــقـــطـــات، 
مشرحاً كل تلك التفاصيل أو النوتات 
بناء  في  هيتشكوك  يستخدمها  التي 
السيمفونيات  تــشــبــه  الــتــي  مــشــاهــده 
وإيقاعها.  حساسيتها  فــي  البصرية 
حتى  غامضة  أحياناً  تبقى  تفاصيل 
بالنسبة إلى هيتشكوك، فهنالك شيء 
في رؤياه بسلاستها وتماهيها الكلي 
يشبه بناء الأحلام، وينبع من اللاوعي 

أيضاً. 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــا تـــــشـــــارك أفـــــــــام لـ ــ ــــضـ أيـ
د(   66 ـ   4/10( »هـــدنـــة«  ـــ  كـ المـــهـــرجـــان 
لمــيــريــام الـــحـــاج الــحــائــز جـــائـــزة لجنة 
التحكيم في »المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقي في أكادير« عام ٢٠١٥. ترسم 
الذي  لعمّها رياض  المخرجة بورتريه 
يــمــلــك مــتــجــراً لــبــيــع أســلــحــة الــصــيــد. 

عــائــلــتــهــا. الــفــيــلــم لا يــحــاكــم بـــقـــدر ما 
ــذه الــشــريــحــة من  ــوّر بــواقــعــيــة هــ يـــصـ
المتطرفة  لـــآراء  تجميل  بــا  المجتمع، 
ــة الــحــرب الأهــلــيــة التي  غــالــبــا أو روايــ
تتبناها هذه الفئة، وهو في هذا صادق 
استثنائيته.  تــنــبــع  هــنــا  ومـــن  تــمــامــا، 
ــــوص فــي  ــغـ ــ ــة لـــيـــس الـ ــرجــ هــــــدف المــــخــ
مناقشة هذه الآراء، بل كيف تتفق هذه 
الآراء مع الجانب الآخر الأكثر تسامحاً 
نلمسه عند  الـــذي   

ً
إنسانية أو  رقــة  أو 

»رياض«. كل هذه التساؤلات تطرحها 
السينمائية  لغتها  خــال  مــن  بصمت 
التي تصور »رياض« الضائع في هذا 
الحاضر، كمقاتل في حرب وهمية، لم 
يبق له إلا العصافير كي يلاحقها. أما 
في »جغرافيات« )4/6 ـ 72 د(، فتأخذنا 
الــلــبــنــانــيــة مـــن أصــــل أرمـــنـــي شــاغــيــك 
أرزومــانــيــان فــي رحــلــة بصرية فريدة 
تروي حكاية الشتات الأرمني من خلال 
تركيا وصــولًا  قصة عائلة نزحت من 
إلى لبنان ومعايشتها الحرب الأهلية 
على مدى قرن. الفيلم بأغلبه صامت، 
المخرجة  أو  الــراويــة  باستثناء صــوت 
الــتــي تــســرد لــنــا حــكــايــة الشخصيات 
ــقـــى والأصــــــــــوات الـــحـــيـــة مــن  ــيـ والمـــوسـ

ــــاع  ــقـ ــ ــا، وإيـ ــ ــــورهـ ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ الأمــــكــــنــــة الـ
ــذي يــعــبــرهــا كما  ــ الـــحـــيـــاة، والــــزمــــن الـ
الشاعرية  البصرية  الجمالية  الــريــح. 
والأصوات المهندسة بالعناية نفسها، 
لتؤسس  جنب،  إلــى  جنباً  تتماشيان 
عبرهما المخرجة لما هو أشبه بملحمة 
التفكك  ذات موسيقى عذبة عن رحلة 
المستمرة التي تخوضها الشخصيات 
عــابــرة مــن حياة إلــى أخـــرى. وبلغتها 
الربط  المــخــرجــة  تــحــاول  السينمائية، 
الــذي  الحنين  خيط  وتتبع  بينها،  مــا 
خاصة  لغته  يحمل  الفيلم  ينضب.  لا 
ويفرض بصمته المختلفة في السينما 
الوثائقية اللبنانية. من الأفلام المهمة 
ــ  د   109 ـ   4/7( الأرض«  »مــلــح  أيــضــا، 
2014( للمخرج فيم فندرز وجوليانو 
أعمال  يتناول  الــذي  سلغادو  ريبيرو 
ــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــاو  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ المـــــصـــــور الـ
ســلــغــادو. كــذلــك، يصور »أنــا الشعب« 
آنــا  لــلــفــرنــســيــة   )2016 ـ  د   111 ـ   4/9(
روســـيـــون الـــثـــورة المــصــريــة مـــن خــال 
وجــهــة نــظــر عــائــلــة فــاحــن فـــي قــريــة 
بــالــقــرب مــن الأقــصــر، إلــى جــانــب فيلم 
»على حافة العالم« )4/5 ـ 98 د ـ 2016( 
الحياة  الــذي يصور  لكلوس دريكسل 
أمــا  بــاريــس.  فــي  للمتشردين  الليلية 
ــدأت أكــــره  ــ ــ الـــفـــيـــلـــم الـــطـــريـــف »كــــيــــف بـ
 )2016 ـ  د   99 ـ   4/11( الـــريـــاضـــيـــات« 
بــيــيــون، فينطلق  أولــيــفــيــه  لــلــفــرنــســي 
كل  ككابوس  الرياضيات  معضلة  من 
تــلــمــيــذ، لــيــحــاور عــلــمــاء الــريــاضــيــات 
ويصور لنا هذا العلم بشغف مشرحاً 
المهرجان  ويختتم  حياتنا.  فــي  دوره 
ـ   4 ــنـــي« )12/  الـــوطـ »المـــتـــحـــف  بــفــيــلــم 
متحف  يـــصـــوّر  الــــذي   )2016 ـ  د   174
السينمائي  بــتــوقــيــع  الــوطــنــي،  لــنــدن 
وايزمان  فريدريك  المــعــروف  الأميركي 

المخضرم في عالم الوثائقي.

»شاشات الواقع«: بدءاً من اليوم )س20:00( 
حــتــى 12 نــيــســان )أبـــريـــل( ـ »مــتــروبــولــيــس 
ــ 01/204080(  )الأشرفية  أمبير صوفيل« 
في  الفرنسي  )المعهد  مونتاني«  »سينما  و 

لبنان(

يصور »أنا الشعب« للفرنسية آنا 

روسيون الثورة المصرية

مهرجان

شاشات الواقع: حرب وشتات و... رعب!

ــــدى الإنـــكـــلـــيـــز. فــهــمــهــم لــدفــاع  قـــومـــه لـ
ــه عنف، 

ّ
أصــحــاب الأرض عنها على أن

مشكلة قائمة منذ ذلك الحين. الصحراء 
مناسبة للعزلة والتحرّر والسكينة، ما 
يــائــم قــلــب بــيــل المــكــلــوم. تــفــهّــم الــعــرب 
ــى احــتــوائــهــا  ــ ــم دفـــعـــهـــم إلـ ــهـ ــرامـ ــتـ واحـ
الطينيّة،  وبيوتهم  خيمهم  وإدخالها 
هم لقبوها بـ »خاتون« )السيّدة 

ّ
حتى أن

الــنــبــيــلــة( و»صــانــعــة المـــلـــوك« و»المــلــكــة 
 ،

ً
مهلا ولكن  للصحراء«.  المتوّجة  غير 

لمــعــان الـــرمـــال لا يــعــنــي الـــذهـــب دائــمــا. 
اتــفــاقــيــة »ســـايـــكـــس ـ بــيــكــو« الــســيــئــة 
الــغــرب لا يريد  الــذكــر تفتتح الشريط. 
ــا  قــــدرهــ ــع  ــنـ الــــشــــعــــوب أن تـــصـ ــــذه  ــهـ ــ لـ

علي وجيه

بــالــصــحــراء يــفــتــتــح فــيــرنــر هــيــرتــزوغ 
ــــ   2015( ــراء«  الــــصــــحــ »مـــلـــكـــة  ــديــــده  جــ
 )1942( الألمــانــي  السينمائي  د.(.   128
ــا بــالــجــمــال  ــابـــضـ ــا نـ ــنـ ــائـ ــا كـ ــوّرهــ يــــصــ
ــة. ركّــــــاب الــجــمــال  ــشـ ــة والـــوحـ ــرابـ ــغـ والـ
أشـــبـــاح مــشــلــوحــة فـــي الـــعـــمـــق. ذرّات 
 .

ً
ــة ــبـ الــــرمــــل المـــتـــطـــايـــر تـــزيـــد المــــكــــان رهـ

في  والفضول  التوجّس   
ّ
يبث الصمت 

ــد. هــيــرتــزوغ لــيــس غــريــبــا عن  ــ آن واحـ
ــل فــي صــغــره بين 

ّ
مــنــاخــات كــهــذه. تــنــق

ــوان، إذ أصيب  ــ جــنــوب الـــســـودان وأســ
بــحــمّــى غــامــضــة فــي أثــنــاء بــنــاء السد 
الــعــالــي. فــي السينما، كثيراً مــا صــوّر 
الــكــثــبــان الـــصـــفـــراء كــمــا فـــي »ســـــراب« 
)1971(، من بين أماكن متطرفة أخرى. 
 )1982( ــيــــرالــــدو«  ــتــــزجــ ــيــ »فــ مــــغــــامــــرة 
ــال، تكفي عمراً  ــ الــشــهــيــرة وســـط الأدغــ
بحاله. هيرتزوغ أحد أبطال »السينما 
بداية  ظهرت  التي  الجديدة«  الألمانية 
ــى جــــانــــب كـــــل مــن  ــ ــ ــيـــات، إلـ ــنـ ــيـ ــبـــعـ الـــسـ
ألــكــســنــدر كــلــوجــه، وفــيــرنــر فاسبندر، 
وفــولــكــر شـــلـــونـــدورف، وفـــيـــم فــيــنــدرز 
ومارغريتا فون تروتا. هؤلاء اقترحوا 
الصانع  لمــوقــف  تنتصر  مــغــايــرة  رؤى 
مـــن الإنــــســــان والــــكــــون. خــلــخــلــوا بنى 
المــجــتــمــع بــبــحــث نـــقـــدي غــيــر مـــهـــادن. 
انــتــشــلــوا سينما بــادهــم مــن الــركــود، 
مــعــيــديــن عـــقـــارب الــســاعــة إلـــى أمــجــاد 
ــة، الــتــي  ــ ــيّ ــانــ ــة الــتــعــبــيــريّــة الألمــ المــــدرســ
على  العشرينيات  خــال  فــي  توهّجت 
أيـــــدي روّاد مــثــل فــريــتــز لانــــغ وإريــــك 
فـــون ســتــروهــايــم. هــيــرتــزوغ مــعــروف 

بــالــحــلــول المــجــنــونــة فــي أفـــامـــه. حقق 
كاتباً  والــروائــي،  الوثائقي  فــي  الكثير 
 لافــتــا مــن الــجــوائــز والعناوين. 

ً
ســجــا

هــكــذا، يعود إلــى المــيــدان الــروائــي بعد 
6 سنوات على »يــا بني، يا بني، ماذا 

فعلت؟«. 
والمستكشفة  الـــرحّـــالـــة  ســيــرة  يــاحــق 
ــلــــغــــويــــة والمـــســـتـــشـــرقـــة والـــكـــاتـــبـــة  والــ
والمـــــهـــــتـــــمّـــــة بــــــــالآثــــــــار والــــســــيــــاســــيّــــة 
الــبــريــطــانــيّــة غـــيـــرتـــرود بــيــل )1868 – 
كيدمان.  نيكول  تلعبها  الــتــي   ،)1926
هي ساحرة قلوب، قويّة الشخصيّة مع 
ثابتة  والــقــدرات.  بالنفس  ثقة راسخة 
المــســعــى نــحــو أهـــدافـــهـــا، ولــــو رافــقــهــا 
ــة: »لا أحــد يستدعيني. 

ّ
الخطر والمــشــق

أنــــا أرســـــم قـــــدري بــنــفــســي«. مـــع ذلـــك، 
يخبّئ لها الغيب انكسارين عاطفيين. 
كــادوغــان  هــنــري  الــشــاب  الدبلوماسي 
)جــايــمــس فــرانــكــو( لــن يــغــادر فــؤادهــا 
بـــســـهـــولـــة. الـــقـــنـــصـــل الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
)داميان  وايلي  داوتــي  تشارلز  دمشق 
لــــويــــس( يـــســـرق حـــصـــانـــا مــــن أجــلــهــا، 
قبل أن تبتلعه الحرب العالمية الأولى. 
تركيزاً على  يزيدها  الداخلي  الجفاف 
بعمر  مسحورة  بيل  العملية.  الحياة 
الخيّام والشرق الأوسط، الذي يستعد 
ــة الــعــثــمــانــيــة  ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ لمــــا بـــعـــد الإمـ
بــون، 

ّ
بــدايــة الــقــرن الــفــائــت. الــبــدو خــا

غـــامـــضـــون، يــجــذبــونــهــا بــــ »حــريــتــهــم 
الـــدروز  وأشــعــارهــم«. شيخ  وكرامتهم 
ــيـــل  ــيـــرجـ جــــــنــــــوب ســـــــوريـــــــا يــــــعــــــرف فـ
وبـــودلـــيـــر، ويـــهـــوى الــشــانــزلــيــزيــه في 
بــاريــس. خـــال دقــائــق، ينسف صــورة 
الــتــوحّــش والــعــنــف الــشــائــعــة عــن بني 

بنفسها. غيرترود جزء من ذلــك. تكرّر 
 كل 

ّ
 لأحد، إلا أن

ً
ها ليست جاسوسة

ّ
أن

لا  العكس.  تــقــول  ومناصبها  أفعالها 
مانع من الجمع بين الهوس الشخصي 
تبيّ  يمكن  كــذلــك،  المملكة.  ومصلحة 
السذاجة الاستشراقيّة في بعض  تلك 
الوصائيّة  الفوقيّة  النظرة  اللحظات. 
 بــالــودّ 

ً
فة

َّ
أمـــر بــديــهــي، ولـــو كــانــت مغل

والتفهّم. ماذا يعرف العرب عن التطوّر 
 عــلــيــهــم بــبــعــض 

ّ
والــــحــــضــــارة؟ لـــنـــمـــن

شـــذراتـــهـــا، مـــع ابــتــســامــة أبـــويـــة على 
الوجه. درامياً، الفيلم كارثي. باهت هو 
تفاعل بيل مع الذات، والمحيط، والهدف 
غالباً.  تائهة  أحادية،  العام. شخصية 

يخطر  عندما  شيئاً،  يبني  لا  تلوّنها 
لها ذلـــك. الانــتــقــال بــن طــهــران وعــمّــان 
ودمـــشـــق والـــقـــاهـــرة وحـــائـــل والــبــتــراء 
الــحــائــرة. ثمّة  الـــدرامـــا  ــــة 

ّ
لا ينتشل دف

الخط. كيدمان  رتابة قاتلة على طــول 
 مشهد من الشريط 

ّ
التي تظهر في كل

عدا الافتتاح بــأداء لافــت، تحاول عبثاً 
تغطية العيوب العديدة في السيناريو 
والإيــقــاع. السوري جهاد عبدو )جاي 
وح«، مفتتحاً 

ّ
الدليل »فت عبدو( يلعب 

ــيـــوود.  ــولـ ــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي هـ ــاتـ مـــشـــاركـ
ــلــــويــــن والاقــــــــتــــــــراح عــلــى  ــتــ يـــــحـــــاول الــ
ــه لا يقترب مــن عمر 

ّ
أن إلا  الشخصيّة، 

 )1962( العرب«  »لورنس  في  الشريف 
لديفيد لين أو مواطنه غسان مسعود 
لــريــدلــي  ــة« )2005( 

ّ
الــجــن فـــي »مــمــلــكــة 

ــــي »صــيــد  ــمــــرو واكـــــــد فـ ــكــــوت أو عــ ســ
الــيــمــن« )2011( للاسي  فــي  الــســلــمــون 
للوك   )2014( و»لـــوســـي«  هــولــســتــروم 
به قريباً في »وصيّة لأجل 

ّ
بوسون. نترق

الملك« لتوم تايكوير مع توم هانكس. 
عــلــى ذكـــر لــورنــس الـــعـــرب، يظهر هنا 
بأداء مضحك لروبرت باتنسون. حتى 
المستعمرات  )وزيــر  تشرشل  ونستون 
آنـــــــذاك(، يــلــعــبــه كــريــســتــوفــر فــولــفــورد 
المقارنة  هــزيــل.  كاريكاتوري  بأسلوب 
مع شريط ديفيد لين قائمة بالتأكيد، 
ة راجحة بقوّة للأخير. على 

ّ
 الكف

ّ
إلا أن

عـــكـــس المـــعـــتـــاد، فـــيـــرنـــر هـــيـــرتـــزوغ لم 
ينجح مــع الــصــحــراء هـــذه المــــرّة. ربّــمــا 
عليه أن يأكل حذاءه كما فعل ذات مرّة.

»غــرانــد  صــــالات   :Queen of the Desert
سينما« )01/209109(، »أمبير« )1269(

»ملكة الصحراء« لم تنصر فيرنر هيرتزوغ

في الصالات

نيكول 

كيدمان في 

مشهد من 

العمل

الافتتاح 

الليلة مع 

»هيتشكوك/ 

تروفو« لكنت 

جونز 
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ضجّت وسائل الإعلام الأجنبية 
أخيراً بالعشاء الذي ينوي النجم 

الهوليوودي جورج كلوني 
وزوجته المحامية البريطانية ــ 
اللبنانية أمل علم الدين إقامته 
في منزلهما في لوس أنجليس 

في 16 نيسان )أبريل( الحالي 
لجمع التبرعات دعماً للمرشحة 

الديموقراطية للرئاسة الأميركية 
 راغب 

ّ
هيلاري كلينتون. كل

في تناول العشاء مع الثنائي 
)الصورة( عليه دفع 33,400 دولار 
ه سبق لكلوني 

ّ
أميركي. صحيح أن

أن أقدم على خطوة مماثلة لدعم 
الرئيس الحالي باراك أوباما، 

 اللافت هذه المرّة بروز اسم 
ّ
إلا أن

الملياردير الإسرائيلي ــ الأميركي 
حاييم صبان )71 عاماً( وزوجته 

شيريل كمشاركَيْ في تنظيم 
هذه السهرة. صبان مولود في 

الإسكندرية، ووضعته مجلة 

»فوربس« الأميركية عام 2006 في 
الترتيب الـ 98 في قائمة أغنى 400 

شخصية في الولايات المتحدة. 
غادر الرجل مصر عام 1956 إلى 
»إسرائيل«، ثم هاجر إلى أميركا 

حيث بنى ثروته في تسويق 
برامج الرسوم المتحركة، قبل أن 
ينشئ »مركز صبان لسياسات 

الشرق الأوسط« التابع لمعهد 
ه 

ّ
»بروكينغز« في واشنطن. إن

مؤيد شرس للكيان الغاصب، 
وطالب مراراً بحرمان المسلمين 
الأميركيين الحماية الأساسية 

 
ّ
لحقوقهم المدينة، كذلك حث

الولايات المتحدة على قصف 
إيران. هذه ليست المرّة الأولى التي 

يشارك فيها حاييم وشيريل في 
جمع التبرعات لحملات كلينتون 

الانتخابية، إذ جمعا بين عامي 
2015 و2016 خمسة ملايين دولار 

 ،Hillary Clinton Super PAC  لـ
ثلاثة منها توافرت بعدما راسلت 

 إيّاه إلى 
ً
كلينتون صبان، داعية

»التعاون لهزيمة »حركة مقاطعة 
إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها« 

)BDS(«، وفق ما ذكر موقع 
ها تعهدت 

ّ
alternet، مشيراً إلى أن

مراراً بتوطيد علاقتها بحكومة 
اليمين المتطرّف الإسرائيلية 

برئاسة بنيامين نتنياهو في حال 
وصولها إلى البيت الأبيض.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رِ القاتلِ »القتيل«
ُّ

ك
َ

ذ
َ

في ت

!
ّ
المسكين، المسكين عاثرُ الحظ

ه/ المسكين الذي حين قال 
َ
ى زوال

ّ
المسكين الذي لم أكنْ أحبّه/ المسكين الذي كنتُ أتمن

 الجميعُ، واستنكرَ الجميعُ، 
َ

هُ« في الغد: »الجرذان«، شهق
َ
ـت

َ
ـل
َ
عمّن سيصيرون »قت

نادى إلى ذبحهِ الجميع.
َ
هُ الجميعُ... وت

َ
وأبغَض

ّ
المسكين عاثر الحظ

بعدَ أن شاركَ الجميعُ في ذبحه، قال الكثيرُ منهم:

.
ّ

تعرفون؟ كان المسكيُن على حق

 على 
ً
 جرذاناً... جرذاناً قادرة

ّ
هؤلاء الذين قتلوه ورقصوا حول جثته، لم يكونوا إل

ذرِ المعارك.
ْ
ق
َ
إحرازِ النصر في أ

2015/3/7

 الموت
ُ

ف
ْ

نِص

 حياتي في الخوفِ من الموت،
َ

أمضيتُ نِصف

ها في مراوغةِ الموت،
َ
ونِصف

ها في الفرارِ من الموت،
َ
ونصف

ها في صناعةِ التعاويذِ المانعةِ للموت،
َ
ونصف

الصلواتِ  وتأليفِ  الأضــرحــةِ،  واجــهــاتِ  وتــزويــقِ  الأكــالــيــلِ،  فــي تنسيقِ  ها 
َ
ونصف

المناسبةِ للترفيهِ عن أرواحِ مَن وافاهُمُ الموت،

ها الأكبرَ في الموت.
َ
ونصف

..  ..  ..

قوا( صَدِّ
ُ
 ت

ّ
نعم ! )ولكم أل

ى لي من نصفِ حياتيَ الأخير: نصفِ الموت.
ّ
 بما تبق

ُ
أنا أعيش

قوا!... صَدِّ

2015/3/11 خبر
صورة
و

الـذي  الكلاسـيكية  ارات 
ّ

بالسـي الخـاص  الحـدث  ارة قديمـة أمـس فـي 
ّ

شـاركت 32 سـي

ـزة 
ّ

الممي السـيارات  رضـت 
ُ

التجاريـة. ع احتضنتـه طوكيـو حـول منطقـة نيهونباشـي 

تحـت أشـجار الكـرز المزهرة، وهـي من طراز »أسـتون مارتـن«، و»بينتلي«، و»داتسـون«، 

و»بوغاتـي«، وغيرهـا. )توشـيفومي كيتامـور ـــ أ ف ب(

جورج وأمل: موعد عشاء مع حاييم الصهيوني

وقفة احتجاجية

G4S لمقاطعة

تدعو »حملة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« لبنان« غداً الثلاثاء 

إلى وقفة احتجاجية أمام 
مقر منظمة الـ »يونيسف« في 
بيروت. هذا التحرّك هو بداية 

وقفات الحملة الاحتجاجية 
السلمية أمام المنظمات 

والشركات التي تستخدم 
شركة ‬‪G4S الأمنية، لمطالبتها 

بإنهاء عقودها معها وعدم 
التجديد لها واستبعادها من 

المناقصات حتى انسحابها 
الكامل من »إسرائيل« وتوقفها 
عن دعم المؤسسة الأمنية هناك. 

ومن بين الشركات والمنظمات 
المتعاونة مع ‬G4S، نذكر »بنك 
بيبلوس«، و»البنك العربي«، 

وCSC Bank، و»كراون بلازا«، 
 .IOMو»مصرف لبنان«، و

وقفة احتجاجية أمام مقر الـ 
»يونيسف«: 5 نيسان )أبريل( 

ــ 15:30 ــ »سنتر الجفينور« 
.)E كليمنصو ــ بيروت/ مبنى(
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